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كلمة موجزة

ــر  ــاني ع ــرن الث ــن الق ــف الأول م ــز النص ــدف أن يتمي ــن الص ــن محاس م

ــد  ــيخ عب ــا الش ــالأولى منه ــام ب ــات ق ــع رح ــر( بأرب ــابع ع ــري )الس الهج

الغنــي النابلــي الدمشــقي في ســنة ۱۱۰۱ هـــ - ۱6۸۹م. وبالثانيــة والثالثــة 

الشــيخ مصطفــى البكــري الصديقــي الدمشــقي في 1122هـــ - 1٧10م و 

1126هـــ - 1٧14م وبالرابعــة الشــيخ مصطفــى اســعد الدمياطــي ســنة 114٣ 

هـــ و 1٧٣0م.

ــة المقــدسي أو ابــن جبــر أو ابــن  ولا ينتظــر القــارئ أن يقــرأ رحــات كرحل

بطوطــة لأن رحاتنــا هــذه انحــر مجالهــا في شــبه جزيــرة ســيناء وفلســطين 

ــة  ــان وقــبرص وهــي ترمــي ضــوءا عــى حال ــل لبن ودمشــق وقســم مــن جب

البــاد والأمــن في هــذا القــرن الغامــض وعــى بعــض رجالــه ومشــاهده 

ــاته. ومؤسس

وعبــد الغنــي النابلــي قطــب مشــهور وهــو اســتاذ مصطفــى البكــري 

ــرا مــن  ــزوج فيهــا وألــف فيهــا كث ــذي ســكن القــدس مــدة وت الصديقــي ال

ــه أكرهــا في موضــوع التصــوف كــما أن البكــري هــو أســتاذ الدمياطــي  كتب

فالرحــات مــن هــذه النَّاحيــة حلقــة واحــدة مرتبطــة الأطــراف تتمــم 

ــرى. ــدة الاخ الواح

وقــد طبعــت الأولى في مــر ســنة 1902 أمــا الثانيــة والثالثــة والرابعــة فــا 

تــزال مخطوطــة، وســننر رحلــة الدمياطــي كاملــة في القريــب.

ــه  ــا حوالي ــدس وم ــت المق ــن دمشــق إلى بي ــة م ــا لرحل وتشــمل الأولى وصف

ــت  ــق الى بي ــن دمش ــفرة م ــة س ــة والثالث ــمل الثاني ــما تش ــا ك ــا وإياب ذهاب

ــب  ــر رح ــطيني. وكان الوزي ــاحل الفلس ــا للس ــه ووصف ــا حوالي ــدس وم المق

باشــا واليــا مديــرا في القــدس يــوم زارهــا البكــري وقــد نشــأت بينهــما صداقة.
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أمــا الرابعــة فابتــدأت مــن دميــاط واخــترق الدمياطــي شــبه جزيــرة ســيناء 

فغــزة فالرملــة فيافــا فالقــدس ومــا حواليهــا ثــم رجوعــا إلى دمشــق فصيــدا 

فقــبرص.

ــت  ــاز( كان ــراق والحج ــام والع ــطين والش ــرق )فلس ــاد الم ــى أن ب ولا يخف

محــط الرحــال طيلــة القــرون المختلفــة. فمــن الرحالــة العــرب او المســلمين 

الذيــن ســجلوا رحاتهــم المقــدسي البشــاري )٣٧٥ هـــ( ونــاصري خــرو )4٣8 

ه( وابــن أبي بكــر العــربي )48٥ هـــ( والهــروي )٥69 هـــ( وابــن جبــر )٥81 

هـــ( وعبــد اللطيــف البغــدادي الــذي زار مــر )٥9٥ ه و٥98 هـــ( ودخــل 

ــا  ــة )٧2٥ه( وأولي ــن بطوط ــة واب ــد الهدن ــن بع ــاح الدي ــاء ص ــدس للق الق

جلبــي )10٥9 هـــ المــرة الاولى و۱۰۸۱ هـــ المــرة الثانيــة(.

ــماني  ــم العث ــت الحك ــري تح ــر الهج ــاني ع ــرن الث ــطين في الق ــت فلس وكان

ــق  ــرج داب ــة م ــوريا في معرك ــوا س ــا فتح ــد م ــون بع ــراك العثماني وكان الأت

ــك الراكســة،  ــة الممالي شــمالي حلــب )922 ه - 1٥1٧ م( فقضــوا عــى دول

وقتــل فيهــا قانصــوه الغــوري آخــر ملوكهــم، قســموا ديــار الشــام الى ولايــات 

وجعلــوا عــى رأس كل ولايــة واليــاً او كافــا مــن قبلهــم، منهــا ولايــة حلــب، 

ــزة  ــع غ ــدس تتب ــت الق ــزة. وكان ــدا وغ ــم صي ــس الشــام، ث ودمشــق وطرابل

ــما  ــل حك ــم بالفع ــت تحك ــاد فكان ــا الب ــا أخــرى، ام ــاً ودمشــق أحيان احيان

اقطاعيــاً، كحكــم المعنيــين والشــهابيين في لبنــان ومنطقــة صفــد، وآل طربــاي 

ــخ. ــخ ... إل الحارثيــين في منطقــة اللجــون بمــا فيهــا جنــين، إل

ــه  ــم أو وال يعين ــا حاك ــا مســورة وكان في كل منه ــت اكره ــدن فكان ــا الم أم

والي الشــام أو حاكــم غــزة وكان بــين أعيــان المــدن وشــيوخ الــبر روابــط تقــوم 

ــي  ــزب القي ــما الح ــاد وه ــيين في الب ــين الأساس ــاس الحزب ــى أس ــر ع بالأك

ــون الأبيــض. ــاني الل ــون الأحمــر والث والحــزب اليمنــي. وشــعار الأول الل

والمتتبــع لجميــع هــذه الرحــل، يــرى أن الأمــن لم يكــن مســتتبا خــارج المــدن 

الكــبرى، وكان شــيوخنا النابلــي، والبكــري، والدمياطــي، يتغلبــون عــى 
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ــت  ــق وبي ــين دمش ــفر ب ــد كان الس ــذا فق ــع ه ــراءة الأوراد، وم ــم بق رعبه

ــر،  ــل او ركــب يرافقهــم غف المقــدس منتظــما، فيســافرون جماعــات في قواف

ــي  ــد الغن ــيخ عب ــى ان الش ــل حت ــذه القواف ــع ه ــل م ــد ينق ــل كان البري ب

اســتلم في رجوعــه الى دمشــق وهــو في نابلــس ثــاث رســائل. عــى أن 

الحــكام كانــوا يضربــون بيــد مــن حديــد عــى قطــاع الطــرق بــل كان الركــب 

ــب  ــع الشــيخ البكــري فيتغل ــاً بقطــاع الطــرق كــما حــدث م يصطــدم احيان

عليــه. أو كان المســافرون إذا علمــوا بكمــين غــروا الطريــق أو قــد ينحرفــون 

عــن الجــادة العامــة تحاشــياً لدفــع »المكــس« أو »الخــاوة« أو »الخفــر« او 

ــة إلى أخــرى. ــن منطق ــال م ــن شــيوخ الإقطــاع لانتق يأخــذون مرســوماً م

ومــع أن الحكــم كان إقطاعيــاً وكان الأمــراء ينرفــون بالأكــر إلى المنافســات، 

وكان حكــم الدولــة اســميا، إلا أن البــاد كانــت عامــرة في نــواح كثــرة 

ــس  ــت نابل ــد كان ــة. فق ــروب المتتالي ــات الح ــن وي ــا م ــما انتابه ــم م بالرغ

وجبالهــا تشــتهر بزيتونهــا وأترجهــا وخروبهــا والخليــل بكرومهــا وعنبهــا 

وبيــت لحــم بســبحها ويافــا ببســاتينها اليانعــة والرملــة بأشــجارها الباســقة 

الــخ. وكانــت الحركــة العلميــة متمركــزة في المســجد الاقــى ببيــت المقــدس 

ومــا بقــي حواليــه عامــراً مــن المــدارس والمعاهــد ســواء مــا انشــئ في عهــد 

المماليــك كالمدرســة الســلطانية والنحويــة والزاويــة الأدهميــة والمدرســة 

ــة  ــة العثماني ــد الدول ــئ في عه ــا انش ــة او م ــة الغادري ــندية والمدرس القرقش

ــام  ــع الطع ــزاً لتوزي ــة خاصــي ســلطان مرك ــت تكي ــة. وكان ــة المولوي كالزاوي

عــى الفقــراء كــما لا تــزال حتــى الآن. وقــد نــزل الشــيخ عبــد الغنــي نفســه 

ــاً. وكان  ــاً دقيق ــا وصف ــا لن ــد وصفه ــدس. وق ــلطانية في الق ــة الس في المدرس
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الخــروب ثــم يعــر ويؤخــذ مــا يخــرج منــه مــن الــرب فتصنــع منــه الحلــواء 

ويجلــب ذلــك الــرب أيضــا إلى مــر والشــام، وبهــا البطيــخ المنســوب اليهــا 

وهــو طيــب عجيــب«.

ــاذاة وادي  ــة في مح ــا إلى قلقيلي ــا متجه ــس مث ــرب نابل ــالك غ ــم إن الس ث

ــد  ــدرات وق ــال والمنح ــى الجب ــروب ع ــجار الخ ــاهد أش ــزال يش ــزون لا ي ع

تلــف القســم الأكــبر منهــا مــن رعــي الماعــز واختــال الأمــن وتــوالي الحــروب 

ــخ. ــين إل ــك في قضــاء جن ــل ذل ــال مث والمنازعــات في القــرون المتأخــرة ويق

البــاد  لنــا  والدمياطــي وصفــوا  والبكــري  النابلــي  أن  لــو  حبــذا  ويــا 

ــة هــم مــن شــيوخ  ــوا. ولكــن هــؤلاء الثاث ــا أكــر مــما فعل ــا موضوعي وصف

التصــوف ومــن البدهــي أن يقصــدوا مــن ســياحتهم الزيــارة والتــبرك، وإذن 

ــاء  ــور الانبي ــة وقب ــن المقدس ــارات الأماك ــم الأول إلى زي ــرف همه ــد ان فق

ـى أنهّــم تجنّبــوا بالفعــل الاتِّصــال  والصحابــة والتَّابعــين والأقطــاب، حتّـَ

ــرق ومــا أشــبه. فكانــوا يقضــون أكــر  ــاس والتَّحــكُّك بهــم إلاَّ رجــال الطُّ بالنّ

فــين، فقــد  ــماع بالأقطــاب والمتصوِّ ــراءة الأوراد والاجت ــد وق أوقاتهــم في التعبُّ

ــده. ــا بع ــرن وم ــك الق ــى في ذل ــب الرح ــم قط ــؤلاء ه كان ه



18

الخــروب ثــم يعــر ويؤخــذ مــا يخــرج منــه مــن الــرب فتصنــع منــه الحلــواء 

ويجلــب ذلــك الــرب أيضــا إلى مــر والشــام، وبهــا البطيــخ المنســوب اليهــا 

وهــو طيــب عجيــب«.

ــاذاة وادي  ــة في مح ــا إلى قلقيلي ــا متجه ــس مث ــرب نابل ــالك غ ــم إن الس ث

ــد  ــدرات وق ــال والمنح ــى الجب ــروب ع ــجار الخ ــاهد أش ــزال يش ــزون لا ي ع

تلــف القســم الأكــبر منهــا مــن رعــي الماعــز واختــال الأمــن وتــوالي الحــروب 

ــخ. ــين إل ــك في قضــاء جن ــل ذل ــال مث والمنازعــات في القــرون المتأخــرة ويق

البــاد  لنــا  والدمياطــي وصفــوا  والبكــري  النابلــي  أن  لــو  حبــذا  ويــا 

ــة هــم مــن شــيوخ  ــوا. ولكــن هــؤلاء الثاث ــا أكــر مــما فعل ــا موضوعي وصف

التصــوف ومــن البدهــي أن يقصــدوا مــن ســياحتهم الزيــارة والتــبرك، وإذن 

ــاء  ــور الانبي ــة وقب ــن المقدس ــارات الأماك ــم الأول إلى زي ــرف همه ــد ان فق

ـى أنهّــم تجنّبــوا بالفعــل الاتِّصــال  والصحابــة والتَّابعــين والأقطــاب، حتّـَ

ــرق ومــا أشــبه. فكانــوا يقضــون أكــر  ــاس والتَّحــكُّك بهــم إلاَّ رجــال الطُّ بالنّ

فــين، فقــد  ــماع بالأقطــاب والمتصوِّ ــراءة الأوراد والاجت ــد وق أوقاتهــم في التعبُّ

ــده. ــا بع ــرن وم ــك الق ــى في ذل ــب الرح ــم قط ــؤلاء ه كان ه



19

رحلة الشّيخ

 عبد الغني النَّابلسي الدّمشقي

20

ابتــدأت رحلــة الشــيخ عبــد الغنــي النابلــي التــي أســماها »الحــضرة 

الانســية في الرحلــة القدســية« في اليــوم الســابع عــر مــن جــمادي الثانيــة 

ســنة ۱۱۰۱ هـــ - 1689 م واســتغرقت خمســة وأربعــين يومــا ذهابــا وإيابــا 

ــاء أول شــهر  ــوم الأربع ــس. وانتهــت في ي ــل ونابل ــة في القــدس والخلي وإقام

ــارك ۱۱۰۱ هـــ - 1689 م. شــعبان المب

ــا  ومكــث الشــيخ في ســفرته مــن دمشــق إلى القــدس ســتة عــر يومــا منه

خمســة أيــام قضاهــا في نابلــس. وهــذه المســافة تقطــع الآن بثمان ســاعات في 

الســيارة وســاعة وربــع بالطيــارة. وخــرج مــن دمشــق بعــد أن زار المقامــات 

ــم  ــي الصحــابي ث ــة الكلب ــبر دحي ــارة ق ــزة لزي ــل قاســيون فالم ــر عــى جب فم

ــال  ــولاني وب ــلم الخ ــداراني وأبي مس ــليمان ال ــبر س ــزار ق ــا ف ــه إلى داري توج

الحبــي المــؤذن.

ووصــل إلى خــان الشــيخ وقطــع الجــر عــى نهــر الأعــوج، متوجهــا إلى قريــة 

سعســع، فنــزل في تكيتهــا، ثــم دخــل قريــة القنيطــرة ونــزل في تكيتهــا أيضــا. 

وهــذه التكايــا مؤسســات عرفــت بهــذا الاســم في العهــد الــتركي، وهــي أماكــن 

معــدة لنــزول الوارديــن والمســافرين. يقــدم في بعضهــا الطعــام حســب نــص 

واقفهــا أو شرط بانيهــا. وهــي تشــبه الربــط أو الزوايــا أو الخوانــق مــن 

بعــض الوجــوه. وقــد يســتعمل الشــيخ كلمــة تكيــة أحيانــا بــدلا مــن خــان 

أو نــزل أو فنــدق.

ــر  ــدى( وم ــيخ )أبي الن ــة الش ــى قب ــأشرف ع ــفرته ف ــيخ في س ــتمر الش واس

ــل  ــم وص ــة. ث ــما الفاتح ــرأ له ــابي فق ــن الصح ــة ومحص ــبر عكاش ــرب ق بق

ــات  ــن جــر بن ــرب م ــزل بالق ــح وصحــراء مخــضرة. فن ــاء طاف ــر م إلى غدي

ــا. ــر نابت ــا أحم ــكان لعلع ــك الم ــه رأى بذل ــى أن ــوب ولا ين يعق

ثــم يــرف عــى جــر بنــات يعقــوب المبنــي بالأحجــار ويمــر بالخــان 

ويقطــع الجــر الــذي فــوق نهــر الأردن ثــم يصعــد في تلــك المــروج الخــضراء 

ــة قاطــع الجــر. ــك الليل ــت تل ويبي
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ويتابــع ســره فيقطــع الفيــافي النّــضرة والأراضي الخــضرة إلى أن يصــل جــبّ 

ــدّلاء، ويــزور قــبر  ــزلّال بعــد أن يــدلي فيــه ال يوســف، فيــرب مــن مائــه ال

ــف، وفي  ــة الطرّي ــى حافَّ ــو ع ــة، وه ــة لطيف ــه قبّ ــه وعلي ــد الل ــيخ عب الشّ

الجانــب الآخــر مــن الطرّيــق بركــة مــاء واســعة الأطــراف، وهنــاك خــان عامــر 

ــة لطيفــة، وبالقــرب  البنــاء يأمــن فيــه مــن يخــاف، وعــى جــبّ يوســف قبَّ

ــه مســجد لطيــف. من

ويســر حتَّــى يصــل وقــت العــر )خــان المنيــة(، وينــزل في تلــك المــروج، ولا 

ــخ(،  ــرى زهــراً يســمّى )الكل ــه أن ي ــر الل ــم انشــغاله بذك ــيخ رغ ــوت الشَّ يف

طويــل السّــاق لطيــف الاتِّســاق عــى حــدّ تعبــره، والمنيــة وبعضهــم يصفهــا 

ــا، ويمــي بحــذاء تلــك البركــة )البحــرة(  ــة بالتَّشــديد هــي بحــرة طبري المنيّ

ويــرى في وســط البركــة حجــر النملــة المشــهور، وينشــد مــع القائــل:

أقنــع فا تبقى با بلغة

وليــس ينى ربكّ النّملة

إن أقبــل الدّهر فقم قائماً

وإن تــولّى مدبراً نم له

ــى  ــة حتَّ ــارق المني ــا، ويف ــة طبريَّ ــرّ بمدين ــا يم ــة ف ــك العقب ــع تل ــمّ يقط ث

ــار  ــاء الأمط ــن م ــاء م ــر م ــا ب ــات فيه ــة الجنب ــضّرة لطيف ــزل في أرض مخ ين

ــة  ــع قبال ــراب الآن، تق ــي خ ــار، وه ــون التجّ ــة عي ــى تكي ــل ع ــر فيقب ويس

ــاء  ــم، لغــةً في التجــار، وبضــم التّ ــاء وتخفيــف الجي ــور، بكــر التّ ــل طاب جب

ــافر  ــرق المس ــه يف ــن، ومن ــزل حس ــو من ــر، وه ــع تاج ــم جم ــديد الجي وتش

اهــب إلى القــدس إلى جهــة الشّــمال  اهــب إلى مــر إلى جهــة الغــرب، والذَّ الذَّ

ــة إلى  ــة النَّاعــورة )وهــي قري ــزل بقري ــى ين )كــذا( )الجنــوب(، ويســتمرّ حتَّ

ــا منشــورة. ــما بينن ــة في ــة الزُّهــور مرفوع ــن ســولم(، وألوي ــرّق م ال

وينــزل قبالــة قريــة )جلمــة( وهــي شرق المقيبلــة، عنــد بــر المــاء والشّــجرة 
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ــين  ــين )جن ــدة جين ــل عــى بل ــاك، ويســتمر في ســره إلى أن يقب المنفــردة هن

الآن(.

يــن الــذي يقُــال لــه أبــو  ويقيــم بجينــين ويــزور فيهــا ضريــح الشّــيخ عــزّ الدِّ

حمــراء )وقــد يكــون أحــد رجــال صــاح الدّيــن(. كــما يــزور مدافــن الأمــراء 

بيــت طربــاي الذيــن كانــت بلــدة جينــين في أيديهــن، والشّــيخ غنايــم أخــو 

غنيــم المجــذوب العجلــوني )وهــو شرقــي الجامــع الكبــر(.

واجتمــع بالشّــيخ إســماعيل اليعبــدي، ودعــاه إلى قريتــه يعبــد، قبــل الشّــيخ 

الدّعــوة وســار فمــرّ بقريــة يعبــد، وزار فيهــا قــبر الشّــيخ نــر اللــه اليعبــدي 

مــن ذريَّــة الشّــيخ عبــد القــادر الكيــاني.

ــة، وزار  ــة عراب ــاقَّة، فمــرّ عــى قري ــة الشَّ ــع ســره في ســفرته الطَّويل ــمّ تاب ث

فيهــا نبــيّ اللــه )أعرابيــل( مــن أولاد يعقــوب، وهــو مــزار لطيــف عليــه قبَّــة 

ــمالي، وهــو في القســم  عظيمــة، ولــه بــاب وغلــق، وزار أيضًــا قــبر محمــد الشَّ

الغــربي مــن عرابــة، يحيــط بــه مســجد قديــم.

ثــمّ اتجــه جنوبـًـا إلى شرق، فمــرّ عــى )فحمــة(، وزار فيهــا قــبر الشّــيخ 

ــة(، وزار  ــى )عجّ ــرّ ع ــا إلى شرق، فم ــره جنوبً ــتمرّ في س ــمّ اس ــاب(، ث )لمس

فيهــا نبــيّ اللــه )عجيــج(، ثــمَّ اتجّــه إلى الغــرب فمــرّ بقريــة )الراّمــة( فــزار 

النبــيّ )حزقيــل( واتجّــه جنوبـًـا إلى شرق، فمــرّ عــن قريــة الســيان )الســيلة – 

ســيلة الظهّــر(، ثــمّ إلى الــرّق شــمالًا، فمــرّ بقريــة )الاويــة( وزار قــبر النّبــيّ 

)لاويــن(، وزار في طريقــه رجــال الظهّــرات )يعــرف مقامهــم الآن باســم 

ــل  ــة عــى رأس جب ــة مبنيَّ ــات(، وهــم شــهداء مشــهورون وعليهــم قبّ القبيب

مطــلّ عــى الطرّيــق، ووصــل بعــد ذلــك )برقــة(، ومــرّ عــى قريــة سبســطية، 

ــه )اليســع( وقــبر  ــا( وقــبر أمّ ويقــول الهــرويّ إنّ بهــا قــبر )يحيــى بــن زكري

شــداد بــن أوس )شــداد بــن أوس الصّحــابي ببــاب الرحمــة ببيــت المقــدس( 

ولمَّــا فتــح حســام الدّيــن بــن عمــر لاجــين نابلــس، وصــل إلى سبســطية، وكان 

ــوا المقــام كنيســة، فأعــاده مشــهدًا كــما كان. الإفرنــج قــد حوّل
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ــوا المقــام كنيســة، فأعــاده مشــهدًا كــما كان. الإفرنــج قــد حوّل
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وخــرج الشّــيخ مــن سبســطية فــزار في طريقــه قــبر الشّــيخ )شــعلة( ومقــام 

الشّــيخ )أبي القاســم الجنيــد( )29٧هـــ(، واســتمرّ إلى أن وصــل نابلــس. 

ــل 901هـــ: »وهــي  ــس الجلي ــي صاحــب الأن ــال الحنب ــا كــما ق ويقــول عنه

كثــرة الأعــين والأشــجار والفواكــه، ومعظــم الأشــجار في ضواحيهــا الزّيتــون، 

وفي نابلــس كثــر مــن السّــامرة، ولمَّــا أقبلنــا عــى تلــك الطوّاحــين المحفوفــة 

ــروب«. ــت الغ ــة وق ــا المدين ــا ودخلن ــاتين، سرن ــاه والبس بالمي

ويســتدلّ مــن هــذا أنّ الطَّواحــين التــي يراهــا المســافر الآن بقــرب الطَّريــق 

ــا، كانــت عامــرة في زمنــه. ــة خرابً العامَّ

ــبره في  ــع ق ــر الحــافي )يق ــبر ب ــما زار ق ــزار في ــس، ف ــه في نابل ــدأ تجوال وابت

ــح( مــن رجــال  ــوفّي غــر صحي ــة، ونســبة هــذا القــبر لهــذا الصُّ ــة الحبل محل

ــرية. ــالة القش الرس

ــة عظيمــة البنــاء  ــبيل خــارج المدينــة، فقــال: »وهــي قبَّ ــة السَّ ومــرّ عــى قبَّ

ــا  ــا، وله ــن داخله ــدرج م ــا ب ــد إليه ــواء، يصع ــيّ في اله ــكل المبن ــى الشّ ع

ــاء«. ــة م ــا برك ــرج، وتحته ــك الم ــى ذل ــة ع ــبابيك مطلَّ ش

ثــمّ إلى الجامــع الكبــر الــذي فيــه مــكان يســمّى المارســتان )أو البيمارســتان 

أو الاســبتار أو دار المــرضى، وهــو المستشــفى. أمــام بابــه ضريــح يســدلّ أنّــه 

ــه عمــر بإشــارة مــن رضــوان بــك أمــر الرّكــب  لمصطفــى بــك الفقــاري، وأنّ

ــن فضــل  ــد ب ــن محم ــر الدّي ــاء فخ ــن بن ــه م ــنة 10٥1هـــ، ولعلّ المــري س

اللــه القبطــي، مــات ســنة ٧٣2هـــ، وكان في أكــر المــدن في القــرون الوســطى 

ــدس  ــت المق ــة وبي ــل والرمّل ــد والخلي ــزةّ وصف ــد كان في غ ــتانات، فق بيمارس

ــر  ــماة وغ ــب وح ــص وحل ــداد وحم ــكندرية وبغ ــرة والإس ــق والقاه ودمش

ذلــك بيمارســتانات بعضهــا يرجــع إلى العهــد الأمــويّ أو العبّــاسّي أو الفاطمــيّ 

ــين(. ــراك العثمانيِّ ــك أو الأت ــوبّي أو الممالي أو الأيُّ

ــن مفاخــر  ــل. وم ــذي يســمّى الخلي ــل ال ــف الجلي ــمّام اللَّطي ــمّ دخــل الح ث

المــدن العربيَّــة الإســاميَّة شــيوع الحمّامــات، فينــدر أن تجــد مدينــة لا تجــد 
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مــات تؤلـّـف جــزءًا أساســيًّا عنــد  ــة، وكانــت هــذه الحماَّ فيهــا الحمّامــات العامَّ

بنــاء المــدارس أو الرّبــط أو الزّوايــا أو الخوانــق أو البيمارســتانات أو القصــور. 

ــن  ــرًا لهشــام ب ــا ق ــر شــمالي أريح ــة المفجّ ــون في خرب ــد كشــف الأثريّ ولق

ــة  ــات المتقن ــن الحمّام ــة، حــوى م ــي أميّ ــن مفاخــر بن ــك، وهــو م ــد المل عب

ــت  ــد بنُِيَ ــصّ، وق ــن الج ــة م ــوش البديع ــا بالنّق ــة جدرانه ــة والمزينّ الممزّك

عــى نظــام عجيــب واشــتملت عــى أقنيــة وأنابيــب فخاريــة ومجــار يعجــز 

ــوا بمثلهــا. ــون أن يأت المحدث

ويقــول )وذهبنــا إلى روض أريــض يصعــد إليــه بــدرج طويــل عريــض، وهــو 

ــب مفصحــة. إذ يكــون بســتان ذو أشــجار  ــي عــن الغرائ ــب الت ــن العجائ م

ــه  ــك كل ــة، وذل ــار صادح ــة واطي ــار فائح ــة وأزه ــار يانع ــة وثم ــاه جاري ومي

ــاس  ــه الن ــما علي ــك م ــر ذل ــازن وغ ــران ومخ ــا أف ــطحة، وتحته ــوق الأس ف

مصطلحــة، وهــو مــن خصوصيــات هــذه البلــدة النابلســية لإن بيوتهــا كلهــا 

ــو المعقــود وليــس  ــة واســقفتها القب ــة والجــص مبني ــة بالأحجــار منحوت مبني

الســقف مــن الخشــب هنــاك بمعهــود( ثــم ذهــب إلى جهــة الــراي الخــراب 

ــف  ــوان لطي ــي( وخــرج الى إي ــراد الروم ــش )م ــح الدروي ــة وزار ضري العتيق

ــى  ــع ع ــقة وورد يان ــار متناس ــقة وأزه ــجار باس ــف »وأش ــه روض وري قبالت

ــكان  ــط الم ــون، وفي وس ــا يك ــن تحته ــتظل م ــب تس ــش عن ــون وعرائ الغص

بركــة مــاء لطيفــة بهــا مــاء يجــري«.

ــي  ــبر النب ــى ق ــر ع ــا فم ــافر منه ــام وس ــة أي ــس خمس ــيخ بنابل ــام الش وأق

ــة  ــرة مبني ــارة كب ــون في مغ ــو مدف ــون وه ــجار الزيت ــه أش ــر( وحول )العزي

ــبر. ــك الق ــت ذل تح

ثــم ركــب إلى قريــة عورتــا )وهــي تقــع إلى الجنــوب الرقــي مــن نابلــس( 

ــن  ــه مغــارة. ويقــول الهــروي أن فيهــا قــبر )يوشــع ب فدخــل مســجدها وفي

نــون( أمــا الحنبــي فيقــول أن يوشــع دفــن في قريــة كفــر حــارس )وهــي إلى 

الغــرب مــن مــردا(. وهنــاك بركــة مــاء واســعة مبنيــة بالأحجــار البيــض بــين 
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هاتيــك الأشــجار القيــام. ثــم زار نبــي اللــه المنصــور في جامــع قديــم مهجــور 

واســتمر متجهًــا إلى الــرق لجنــوب فوصــل قريــة جماعــين )جماعيــل( وزار 

بالقــرب منهــا الشــيخ علــم الهــدى.

ولا يخفــي أن بنــي قدامــة أجــداد الشــيخ النابلــي كانــوا قــد هاجــروا مــن 

ــة عــى  ــة فجــاؤا دمشــق وســكنوا الصالحي ــد الحــروب الصليبي ــل، عن جماعي

ســفح قاســيون وعمروهــا ونســبت إليهــم. وبنــى فيهــا الشــيخ أبــو عمــر بــن 

ــت هــذه المدرســة عامــرة  ــة وظل ــا ومدرســة للحنابل ــة النابلــي جامعً قدام

إلى مــا بعــد العهــد العثــماني وتــوفي أبــو عمــر محمــد بــن أحمــد بــن محمــد 

بــن قدامــة شــيخ الصالحيــة والمقادســة ســنة )60٧ هـــ - ۱۲۱۰ م( وكان 

ــد زار  ــرى. وق ــا أخ ــدسي أحيانً ــا والمق ــي أحيانً ــب النابل ــم لق ــق عليه يطل

الشــيخ ديــار أجــداده ويقــول إنــه لم يبــق منهــا ســوى الآثــار. ولا تــزال دور 

بنــي قدامــة حتــى اليــوم في جماعيــل وهــي خــراب.

وزار الشــيخ أحمــد الزيتــاوي ومــر عــى قريــة مــردا ثــم واصــل ســره جنوبـًـا 

ــروت  ــة ب ــين ولاي ــل ب ــن الفاص ــت الل ــن )كان ــة الل ــل إلى عقب ــرق فوص ل

ومترفيــة القــدس المســتقلة في آخــر العهــد العثــماني( وهنــاك خــان وبركــة 

ــة الضمــري  ــن أمي ــين عمــرو ب ــبر الصحابي ــر بق ــة فم ــد العقب ــم صع ــاء. ث م

وقــبر عبــد الرحمــن بــن عــوف، وبقريــة ســنجل فعــين يــبرود وفيهــا مســجد 

ــم البــرة فاســتراح وأكمــل ســره  ــه بدرجــات. ث مــن غــر ســقف يصعــد إلي

ــة )الرفــة( وأشرف عــى القــدس. حتــى صعــد العقب

فردد مع الحافظ بن حجر العســقاني حيث قال:

 إلى البيــت المقدس قد أتينا 

جنــان الخلد نزلًا من كريم

قطعنا في مســافته عقابا 

وما بعد العقاب ســوى النعيم 

26

فوصــل إلى مــزار الشــيخ جــراح )المدرســة الجراحيــة(، وهــذا المــزار ينســب 

إلى الأمــر حســام الديــن بــن شرف الديــن عيــى الجراحــي أحــد أمــراء الملــك 

صــاح الديــن تــوفي ســنة )٥98 هـــ( ودفــن بزاويتــه في المدرســة المذكــورة.

وخــرج للقائــه عنــد هــذا المــزار جماعــة مــن المشــايخ والأعيــان وقــد نــروا 

ــوا عــى  ــوا الشــيخ إلى أن أقبل ــبراءة ورافق ــون ال ــارق والإعــام وهــم يتل البي

ــة  ــة الأدهمي ــراء الزاوي ــتقبلهم فق ــات. فاس ــك الجماع ــع تل ــة م ــاب المدين ب

ــة  ــاب الســاهرة - قبال ــي تقــع في مغــارة تحــت مقــبرة ب ــة الت )وهــي الزاوي

ــمى  ــة المس ــاب المدين ــل ب ــى دخ ــلمان(. حت ــارة س ــان ـ أو مغ ــارة الكت مغ

ــاب العمــود. بب

ــدس ســور  ــت المق ــول: )وســور بي ــدس فيق ــت المق ــا ســور بي ــم يصــف لن ث

جديــد متــين مشــيد قــوي الأركان عظيــم البنيــان يحيــط بالبلــد كلهــا وعرهــا 

وســهلها مبنــي بالشــيد والحجــر المنحــوت وفي داخلــه جميــع الأماكــن 

والبيــوت وقــد أخبرنــا أنــه مــن بنــاء جميــع الســلطان الملــك المظفــر ســليمان 

ــن  ــك المعظــم عيــى ب خــان )944 هـــ  - 1٥٣٧ م(. ومــن المعــروف أن المل

ــداء،  ــاء في أبي الف ــما ج ــق ك ــن دمش ــل م ــن أرس ــاح الدي ــا ص ــادل أخ الع

الحجاريــن والنقابــين إلى القــدس فحــرب أســواره )616 هـــ - 1219 م( وكانت 

قــد أحصنــت للغايــة وذلــك عــى زعمــه، خوفـًـا مــن اســتياء الفرنجــة عليهــا. 

وفي ســنة )626 هـــ - 1228 م( ســلم الملــك الكامــل القــدس للإمبراطــور 

ــا ويكــون الحكــم في الرســاتيق لــوالي  فردريــك عــى أن يســتمر ســورها خرابً

المســلمين ويكــون لافرنــج مــن القرايــا مــا هــو عــى الطريــق مــن عــكا إلى 

ــج(. ــة الافرن ــدور بلغ ــر أو الكوري ــدس )أي المم الق

ــاب العمــود مــن  ــا ب ــواب لســور القــدس منه ــا الشــيخ عــرة أب ويعــدد لن

ــي  ــة المتوصــل إلى حــارة بن ــاب الداعي ــاب آخــر يســمى ب ــة الشــمال وب جه

زيــد وبــاب يســمى بــاب ديــر الــرب. وبــاب الســاهرة ومــن جهــة القبلــة 

بــاب المغاربــة وبــاب صهيــون )بــاب داود( ومــن جهــة الغــرب بــاب صغــر 
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لصــق ديــر الأرمــن وبــاب المحــراب المعــروف ببــاب الخليــل وبــاب الرحبــة. 
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ــواب  ــتة أب ــا الدمياطــي فيســمى س ــنة 901 هـــ. أم ــف س ــذي أل ــل ال الجلي

فقــط وهــي مــا هــي عليــه الآن بإضافــة بــاب الجديــد الــذي فتــح في القــرن 
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ــة  ــل إلى المدرس ــبراءة إلى أن يص ــرأون ال ــيوخ يق ــره والش ــتمر في س ــم يس ث
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الطــف المياديــن المفروشــة بالســماقي الملــون والرخــام الأبيــض والدقــي 

ومســقوف بالســقوف المدهونــة. وتشــمل هــذه القاعــة عــى أربعــة إيوانــات.
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وتحــت المدرســة مســجد الحنابلــة ويصلــون فيــه عــى حــدة ولا يــزال كذلــك 

ــيد  ــة الس ــم بالضياف ــل له ــيعين أرس ــوع المش ــرق جم ــد أن تف إلى الآن. و بع

عبــد اللــه أفنــدي.

ثــم يصــف لنــا الحــرم ولا يخــرج وصفــه عــما هــو عليــه الآن ويشــر إلى مــا 

ــأبي  ــهد ب ــد إذ يستش ــن الحدي ــن الدرابزي ــل م ــن الداخ ــرة م ــط بالصخ يحي

ــر  ــنة ولم ي ــك الس ــرق في تل ــذي زار الم ــة )48٥هـــ( ال ــربي الرحال ــر الع بك

ــاء المبنــي حــول الصخــرة إنمــا  حــول الصخــرة شــيئاً »والظاهــر أن هــذا البن

بنــاه الافرنــج لمــا اســتولوا عــى بيــت المقــدس ســنة )492 هـــ(«.

ــة  ــد بنــى قب ــوان »إن الولي ــاة الحي ويستشــهد بالدمــري فيقــول قــال في حي

ــه  ــال وفي ــم ق ــاكر. ث ــن عس ــن أب ــك ع ــاً ذل ــدس ناق ــت المق ــرة في بي الصخ

ــن  ــة أب ــام فتن ــن مــروان في أي ــك ب ــد المل ــة الصخــرة عب نظــر. وإنمــا بنــى قب

الزبــر. لمــا منــع عبــد الملــك أبــن مــروان أهــل الشــام مــن الحــج خوفًــا مــن 

أن يأخــذ منهــم أبــن الزبــر البيعــة لــه. فــكان النــاس يقفــون في يــوم عرفــه 

ــد  ــا الولي ــعثت فهدمه ــا تش ــر. ولعله ــن الزب ــل أب ــرة إلى أن قت ــة الصخ بقب

وبناهــا. انتهــى«

 ثــم يذكــر لنــا الــكأس )الشــدروان - بــين الصخــرة والأقــى ويقــول أن المــاء 

يجلــب إليهــا مــن ثــاث بــرك كبــار مبنيــة بالكلــس والحجــر وعندهــم قلعــة 

ــن  ــبرك م ــذه ال ــون ه ــاس يحرس ــا أن ــس فيه ــة يجل ــار المتين ــة بالأحج مبني

العــدو والمــاء يجــري مــن تلــك الــبرك في ســواق مغطــاة بالأحجــار. والظاهــر 

ــاي(. ــكأس مــن عــمارة الســلطان الأشرف قايتب أن هــذه ال

 ويصــف لنــا بعــد ذلــك صحــن الحــرم والمناثــر ولا يخــرج وصفــه عــما يــراه 

الإنســان الآن فيقــول »وبــين صحــن الصخــرة والســور الرقــي أشــجار زيتــون 

كثــرة مــن عهــد الــروم« ولا تــزال تــرى هــذه الأشــجار حتــى الآن.
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ــة الشــيخ  ــن البصــر وقنطــرة الخــضر وترب ــاء الدي ــة الشــيخ ع ــم زار ترب ث

خيــبر والشــيخ الســيوفي والشــيخ مــوسى جــد محمــد العلمــي الكبــر والشــيخ 

عيــد والشــيخ غبايــن والشــيخ أبي الريــش ثــم دخــل الحــمام.

و بعــد ذلــك زار مقــام النبــي داود ويتفــق وصفــه بالإجــمال لمــا هــو عليــه 

الآن مــا عــدا مــا أضيــف إليــه بعــد ذلــك مــن عهــد الســلطان عبــد المجيــد 

ومــا بعــد ومــر عــى تربــة محمــد القرمــي وزيــن الديــن عبــد القــادر القــدوة 

ولــده والشــيخ أحمــد المثبــت وقــبره تجــاه محمــد القرمــي. ثــم زار الشــهداء 

ــواع  ــوءة بأن ــا ممل ــهورة فوجده ــة( المش ــة الخاصكي ــل )التكي ــة ودخ البدري

الخــرات وأجنــاس المــبرات وداخلهــا قــبر ســعد الديــن الرصــافي.

ثــم زار مقــبرة )مامــا( ومــر في الطريــق عــى قــبر الشــيخ المنــي وقيــل هــو 

صحــابي. ثــم توجــه إلى عــين ســلوان. وفــوق العــين مســجد لطيــف وحولهــا 

بســاتين القريــة المعروفــة بقريــة ســلوان.

ــرب  ــاء بالق ــذب الم ــر ع ــو ب ــوادي وه ــك ال ــوب في ذل ــر أي ــى ب ــر ع ــم م ث

مــن عــين ســلوان. ومــاء العــين بــارد خفيــف يســقي المــاء طــول الســنة مــن 

ثمانــين ذراعًــا. وإذا كان زمــن الشــتاء، فــاض المــاء وســاح حتــى يســيح عــى 

ــق.  ــة تطحــن الدقي ــه ارحي ــدور علي ــوادي وت وجــه الأرض في بطــن ال

قــال الحنبــي )۹۰۱ هـــ( »وهــذا البــر مشــهور معــروف وفي كل ســنة عنــد 

ــر الجــاري  ــى يصــر كالنه ــه حت ــاء من ــوة الشــتاء وكــرة الأمطــار يغــور الم ق

ــام كالشــهر  ويســيح إلى مســافة بعيــدة ويســتمر عــى هــذا الحــال عــدة أي

ونحــوه. وهــو مــن العجائــب«. 

ــا )جبــل الطــور( ويســمى هــذا الجبــل جبــل الحمــر  ثــم توجــه إلى طورزيت

ومــر عــى كنيســة )الجســمانية( ودخــل الكنيســة لزيــارة مريــم عليهــا 

ــون(  ــور فرع ــاس )بطرط ــميه الن ــذي يس ــكان ال ــرج ورأى الم ــم خ ــام. ث الس

ويرجمونــه بالأحجــار ورأى بالقــرب منــه قبــة أخــرى مــن الصخــر يقــال لهــا 

ــون!. ــة( وهــي زوجــة فرع )كوفي
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ــة  ــة. وقبرهــا في زاوي ــة البري ــل الطــور وزار قــبر رابعــة العدوي وصعــد جب

ــح أن قــبر رابعــة في البــرة.  ــم يقــول الشــيخ والصحي ــدرج. ث ــزل إليهــا ب ين

أمــا هــذه التــي بالجبــل فهــي رابعــة زوجــة أحمــد بــن أبي الحــواري.

وذهــب الشــيخ لزيــارة تربــة الشــيخ محمــد العلمــي )۱۰۳۸ هـــ( وجامعــه 

المعمــور ورأى المنــارة ثــم قــبر ســلمان الفــارسي الصحــابي وعــى يمــين الداخــل 

المســجد شــجرة كبــرة مــن الخرنــوب تســمى بخرنوبــة العــرة.

ثــم عــاد إلى بــاب الرحمــة فــزار قــبر الصحابيــين شــداد أبــن أوس وعبــادة بــن 

الصامــت. ودخــل مــن بــاب الأســباط فمــر عــى المدرســة الصاحيــة فوجدهــا 

ــإن  ــا كنيســة. ف ــا كانــت قديمً ــا قديمــة وكأنه ــار أبنيته »مدرســة عظيمــة الآث

واجهــة بابهــا تــؤذن بذلــك وكذلــك في داخلهــا الأعمــدة والســقوف النفيســة 

ويقــال إن بهــا قــبر حنــة أم مريــم كــما ذكــره الحنبــي. وقــد وقــف عــى قــبر 

وهــو مــكان مكشــوف والعامــة تقــول إنــه قــبر هيانــه أم قســطنطين التــي 

بنــت الكنيســة الجســمانية. ثــم مــر عــى )بركــة بنــي اسرائيــل( لصــق ســور 

المســجد الشــمالي فوجدهــا بركــة واســعة عميقــة ليــس فيهــا مــاء وإنمــا فيهــا 

الحشــيش النابــت ثــم مــر بالمدرســة القرقشــندية وهــي قبالــة هــذه البركــة 

ــل  ــه ودخ ــم توج ــندي ث ــيخ القرقش ــبر الش ــا ق ــجد وفيه ــاب المس ــق ب لص

ــاء. مشــتملة عــى  ــاء واســعة الفن ــة فوجدهــا عظيمــة البن المدرســة الغادري

أشــجار الــورد لهــا الرونــق وهــي بــين المــدارس كالعلــم المفــرد«.

ــاعتين  ــمس بس ــوع الش ــد طل ــار بع ــوسى. »فس ــيدنا م ــارة س ــى زي ــزم ع وع

فوصــل وكان وقــت الظهــر قــد فــات. وكادت أن تــدرك المشــاة الوفــاة، مــن 

ــادم  ــبقه الخ ــد س ــام وكان ق ــى المق ــأشرف ع ــر. ف ــرة الوع ــر وك شــدة الذع

مــن بيــت المقــدس ففتــح المقــام قــال الحنبــي »وطريقــه عــر لكــرة 

ــاء وداخلــه مســجد وعــى يمينــه قبــة معقــودة بالحجــارة.  الوعــر وعليــه بن

ــر أســود  ــه ســتر مــن حري ــام موســم زيارت ــه في أي ــح يوضــع علي وفيهــا ضري

ــة  ــى القب ــد بن ــه وق ــع أطراف ــر عــى جمي ــر مزركــش دائ ــه طــراز أحم وعلي
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ــة  ــة. وقبرهــا في زاوي ــة البري ــل الطــور وزار قــبر رابعــة العدوي وصعــد جب

ــح أن قــبر رابعــة في البــرة.  ــم يقــول الشــيخ والصحي ــدرج. ث ــزل إليهــا ب ين

أمــا هــذه التــي بالجبــل فهــي رابعــة زوجــة أحمــد بــن أبي الحــواري.

وذهــب الشــيخ لزيــارة تربــة الشــيخ محمــد العلمــي )۱۰۳۸ هـــ( وجامعــه 

المعمــور ورأى المنــارة ثــم قــبر ســلمان الفــارسي الصحــابي وعــى يمــين الداخــل 

المســجد شــجرة كبــرة مــن الخرنــوب تســمى بخرنوبــة العــرة.

ثــم عــاد إلى بــاب الرحمــة فــزار قــبر الصحابيــين شــداد أبــن أوس وعبــادة بــن 

الصامــت. ودخــل مــن بــاب الأســباط فمــر عــى المدرســة الصاحيــة فوجدهــا 

ــإن  ــا كنيســة. ف ــا كانــت قديمً ــا قديمــة وكأنه ــار أبنيته »مدرســة عظيمــة الآث

واجهــة بابهــا تــؤذن بذلــك وكذلــك في داخلهــا الأعمــدة والســقوف النفيســة 

ويقــال إن بهــا قــبر حنــة أم مريــم كــما ذكــره الحنبــي. وقــد وقــف عــى قــبر 

وهــو مــكان مكشــوف والعامــة تقــول إنــه قــبر هيانــه أم قســطنطين التــي 

بنــت الكنيســة الجســمانية. ثــم مــر عــى )بركــة بنــي اسرائيــل( لصــق ســور 

المســجد الشــمالي فوجدهــا بركــة واســعة عميقــة ليــس فيهــا مــاء وإنمــا فيهــا 

الحشــيش النابــت ثــم مــر بالمدرســة القرقشــندية وهــي قبالــة هــذه البركــة 

ــل  ــه ودخ ــم توج ــندي ث ــيخ القرقش ــبر الش ــا ق ــجد وفيه ــاب المس ــق ب لص

ــاء. مشــتملة عــى  ــاء واســعة الفن ــة فوجدهــا عظيمــة البن المدرســة الغادري

أشــجار الــورد لهــا الرونــق وهــي بــين المــدارس كالعلــم المفــرد«.

ــاعتين  ــمس بس ــوع الش ــد طل ــار بع ــوسى. »فس ــيدنا م ــارة س ــى زي ــزم ع وع

فوصــل وكان وقــت الظهــر قــد فــات. وكادت أن تــدرك المشــاة الوفــاة، مــن 

ــادم  ــبقه الخ ــد س ــام وكان ق ــى المق ــأشرف ع ــر. ف ــرة الوع ــر وك شــدة الذع

مــن بيــت المقــدس ففتــح المقــام قــال الحنبــي »وطريقــه عــر لكــرة 

ــاء وداخلــه مســجد وعــى يمينــه قبــة معقــودة بالحجــارة.  الوعــر وعليــه بن

ــر أســود  ــه ســتر مــن حري ــام موســم زيارت ــه في أي ــح يوضــع علي وفيهــا ضري

ــة  ــى القب ــد بن ــه وق ــع أطراف ــر عــى جمي ــر مزركــش دائ ــه طــراز أحم وعلي
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الملــك الظاهــر )668هـــ( ثــم بنــى أهــل الخــر وزادوا في المســجد وحولــه وفي 

ســنة )8٧٥ هـــ( وســع داخــل المســجد مــن جهــة القبلــة ولم تكمــل عمارتــه 

ــارة بعــد ســنة ۸۸۰ هـــ وأهــل بيــت المقــدس  ــم بنيــت من إلى )88٥ هـــ( ث

ــا. وقــد ظهــر في  يقصدونــه في كل ســنة عقــب الشــتاء ويقيمــون عنــده أيامً

هــذا المــكان أشــياء مــن نــوع المعجــزات منهــا اشــتعال الأحجــار إذا أوقدهــا 

ــس.« ــما يشــتعل الحطــب الياب الإنســان تشــتعل ك

ــة واســعة  ــوط المشــهورة »وهــي برك ــوط( بحــرة ل ــة ل ــم أطــل عــى )برك ث

كبــرة وأســمها البحــرة المنتنــة )زغُــر( وتتصــل ببحــرة طبريــة )بحــرة المنيــة( 

وببحــرة الحولــة وتســمى اليــوم )بحــرة قــدس( نســبة إلى قريــة قــدس مــن 

ــة  ــن بحــرة المنتن ــذه البحــرة. وتخــرج م ــا به ــد، تتصــل أراضيه أعــمال صف

ــخ عــى شــكلين يعــرف بالحجــر اليهــودي وقــد  الأحجــار عــى صــورة البطي

ــة،  ــه وجــع الحصــاة في المثان ــن ب ــه الفاســفة واســتعملته في الطــب لم ذكرت

ــر  ــد ذك ــر وق ــرج الحم ــرة يخ ــذه البح ــن ه ــى، وم ــر وأنث ــان ذك ــو نوع وه

ــة. ولم يتعرضــوا  ــوان في البحــرة المنتن ــاس ممــن تقــدم عــدم تكــون الحي الن

لبحــرة كنــودان ببــاد أذربيجــان لإنهــا لا يتكــون فيهــا ذو روح مــن ســمك 

ولا مــن غــره«.

وزار »قــبر الراعــي« القريــب مــن مقــام النبــي مــوسى. وليــس عليــه قبــة أو 

بنــاء وعــاد راجعًــا إلى القــدس للمدرســة الســلطانية.

ــك  ــس في ذل ــة وجل ــاحة فضي ــل إلى س ــة ودخ ــة الغادري ــب إلى المدرس وذه

الجامــع الــذي أذهــب عنــه الحــزن الجامــع. وتوجــه لزيــارة ضريــح أبي 

يزيــد البســطامي في المدرســة البســطامية ثــم إلى التكيــة المولويــة، فالزاويــة 

ــارة  ــا مغ ــاهرة، ويقابله ــاب الس ــبرة ب ــدر فمق ــيخ ب ــم زار الش ــة ث الادهمي

ــر  ــاب الصغ ــن الب ــرب م ــة الغ ــن جه ــة م ــل المدين ــاد فدخ ــم ع ــان، ث الكت

الماصــق لديــر الأرمــن فمــر عــى قــبر الشــيخ أبــو شوشــه وحســن بــن عليــل 

ــلطانية. ــة الس ــم إلى المدرس ث
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وتوجــه إلى زيــارة الخليــل فمــر عــى قــبر )أحمــد أبي ثــور( وهــذا حــضر فتــح 

ــك  ــه المل ــف علي ــد وق ــه وق ــل علي ــورًا ويقات ــب ث ــدس، وكان يرك ــت المق بي

العزيــز عثــمان بــن صــاح الديــن القريــة التــي بقــرب بــاب الخليــل، وهــي 

ــر مــار قــوص )مرقــص(  ــا بدي ــروم يعــرف قديمً ــاء ال ــر مــن بن ــا دي ــة به قري

ــة  ــاز قب ــم أجت ــة أبي طــور أو الطــوري(. ث ــور )محل ــر أبي ث ويعــرف الآن بدي

راحيــل أم يوســف. قــال الحنبــي )قبــة راحيــل بجانــب الطريــق بــين بيــت 

لحــم وبيــت جــالا في قبــة موجهــة إلى جهــة الصخــرة(. ثــم مــر بالقــرب مــن 

مقــام الخــضر أبي العبــاس )قريــة الخــضر( وأقبــل عــى مدينــة الخليــل فمــر 

بجانــب الســبيل عــى مــاء موضــوع هنالــك للســبيل. وهــو مــاء عــى يســار 

الســاري يــأتي مــن حلحــول. وهــي قريــة بهــا قــبر النبــي يونــس. وكأنــه كان 

ــين  ــوادي ب ــك ال ــم ســار فمــر في وســط ذل ــدم. ث ــاء فته ــاء بن ــك الم عــى ذل

هاتيــك الكــروم. فوجــد عــى اليمــين مــاء يســمى عــين ســارة وهــي نضاحــة 

بالمــاء المعــين.

ــكا  ــى الب ــيخ ع ــارة الش ــه من ــت ل ــل( ولاح ــبرون )الخلي ــى ح ــل ع ــم أقب ث

)تــوفي 6٧0هـــ( ودفــن بزاويتــه المشــهورة وهــي بحــارة منفصلــة عــن مدينــة 

ــوم  ــك الي ــكان ذل ــة، ف ــر المدين ــن مقاب ــر ع ــة الشــمال. وم ــن جه ــل م الخلي

يــوم خميــس الأمــوات وقــد خرجــت النســاء إلى زيــارة المقابــر حســب عــادة 

هــذه البــاد.

ثــم دخــل بــين البيــوت فمــر مــن يمينــه عــى حــوض مــن المــاء يتدفــق منــه 

المــاء الــزلال. وعــى يمــين الصاعــد )المطبــخ( الــذي يطبــخ فيــه الطعــام ويفرق 

ــه(.  ــمى )الدشيش ــل ويس ــماط الخلي ــو س ــن وه ــن والواردي ــى المجاوري ع

وتــدق عــى بــاب المطبــخ الطبــل خانــه في كل يــوم بعــد صــاة العــر عنــد 

تفريــق الســماط الكريــم. قــال الحنبــي )۹۰۱ هـــ( ومقــدار مــا يعمــل مــن 

ــف  ــف رغي ــف إلى خمســة عــر أل ــف رغي ــوم أربعــة عــر أل ــز كل ي الخب

في بعــض الأوقــات. يــأكل منــه أهــل البلــد والمجــاورون بكــرة النهــار وبعــد 

ــن  ــد والواردي ــة عامــة لأهــل البل ــة. وبعــد العــر تفرق الظهــر لأهــل المدين
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ولا يمنــع مــن ســماطه أحــد الأغنيــاء أو الفقــراء. وهــو مــكان متســع يشــتمل 
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جميعهــا مــن النحــاس. وهــو مســجد يعــرف بالجاوليــة نســبة إلى أبي ســعيد 

ــز  ــر هــذا المســجد والدهلي ــذي عم ــو ال ــب الســلطنة فه ســجر الجــاولي نائ

وانتهــت عمارتــه ســنة ٧20 هـــ ويتوصــل مــن ذلــك البــاب إلى جامــع ســيدنا 

ــة. ــل وفي وســطه ترب الخلي

ــر  ــو طاه ــما رآه أب ــف ك ــار الري ــكافي زار الغ ــر الإس ــا بك ــر أن أب والظاه

الســلفي )٥٧0 هـــ( ويقــول الهــروي »دخلــت القــدس )٥69 هـــ( زمــن 

ــل  ــه في زمــن الملــك برذوي ــل أن ــه بعــض مشــايخ الخلي الصليبيــين وقــد حدث

انخســف مــكان المغــارة. فدخــل جماعــة مــن الافرنــج بــإذن الملــك ثــم ســدت 

المغــارة وذلــك ٥1٣ هـــ«

وبعــد أن وصــف الجامــع الإبراهيمــي وزار المقامــات خــرج إلى صحــن 

الجامــع وجلــس في مــكان فجــاءوا لــه بالخبــز والطعــام مــن مطبــخ الخليــل 

ــة. ــه يقصــد البرك ــأكل من ــدس ف ــام الع وهــو طع

وقــبر يوســف )خــارج الســور الســليماني( مــن جهــة الغــرب بداخــل المدرســة 

المنســوبة للســلطان الملــك النــاصر حســن وتســمى الآن بالقلعــة وقــد فتــح 

شــهاب أحمــد الديــن اليغمــوري بابـًـا في الســور الســليماني مــن جهــة الغــرب 

في ســلطنة الملــك الظاهــر برقــوق.

ــده  ــن فحــضر عن ــه لاســتقبال الواردي ــزل في ــذي ين ــزل ال ــم ذهــب إلى المن ث

الشــيخ أحمــد أبي الوفــا الخطيــب بجامــع الخليــل التميمــي نســبة إلى تميــم 

الــداري الصحــابي الــذي أقطعــه النبــي )صلعــم( تلــك الأراضي. ويقــول الشــيخ 

)وقــد رأيــت عنــد الشــيخ أحمــد القطعــة التــي يقــال أنهــا مــن خــف أمــر 
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ــة  ــر الكتاب ــة وفيهــا بعــض أث المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب. وقــد صــارت رث

وقــد رأيــت معهــا ورقــة مكتوبــة في الصنــدوق الــذي فيــه القطعــة الاديمــة 

ــاسي  ــه العب ــتنجد بالل ــين المس ــر المؤمن ــة إلى أم ــذه الورق ــط ه ــوب خ منس

كتــب منهــا نســخة الانطــاء وصــورة مــا كتبــه أمــر المؤمنــين باللــه العبــاسي 

ــه  ــذي كتب ــم( ال ــه )صعل ــول الل ــاب رس ــخت کت ــه نس ــد لل ــه »الحم بخط

لتميــم الــداري وأخوتــه في ســنة تســع مــن الهجــرة الريفــة بعــد منرفــه 

ــن أبي  ــي ب ــين ع ــر المؤمن ــف أم ــن خ ــم م ــة أدي ــوك في قطع ــزوة تب ــن غ م

ــه.« ــب وبخطــه نســخت كهيئت طال

ــم  ــذا وه ــا ه ــه إلى يومن ــم يأكلون ــة تمي ــد ذري ــاع بي ــذا الإقط ــتمر ه »واس

يقيمــون ببلــد الخليــل وهــم طائفــة كثــرة يقــال لهــم الداريــة. وقــد 

أعــترض بعــض الــولاة عــى آل تميــم وأراد انتــزاع الأرض منهــم ورفــع الأمــر 

إلى القــاضي. وهــم لــآن مــن أعيــان البــاد الخليليــة ولهــم هنــاك المشــيخة 

ــى كام  ــل« )انته ــجد الخلي ــة بمس ــوم جمع ــر كل ي ــون الذك ــة يجعل القادري

ــيخ(. الش

وزار مســجد اليقــين )مقــام لــوط( وهــو بقريــة ياقــين. قــال الحنبــي )وثــم 

ــارة  ــم زار مغ ــي( )٣٥2 هـــ( ث ــد الصباح ــن محم ــر ب ــو بك ــاه أب ــجد بن مس

بظاهــر المســجد بهــا قــبر فاطمــة بنــت الحســن وعنــد قبرهــا مكتــوب عــى 

ــة بالكــوفي: رخام

أســكنت من كان في الأحشاء مسكنه 

بالرغــم مني بين الترب والحجر 

أفديــك فاطمة بنت أبن فاطمة 

بنــت الأئمة بنت الأنجم الزهر

ــة  ــوط والقري ــارة ل ــم( لزي ــي نعي ــا بن ــال له ــك )يق ــر بري ــم ذهــب إلى كف ث

ــل مــن  ــم عــاد إلى الخلي ــل فدخــل الجامــع ث تبعــد نحــو فرســخ عــن الخلي
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ــا  ــون ويخرطونه ــب الزيت ــن خش ــابح م ــون المس ــم يصنع ــم أنه ــن عادته وم

عــى أنــواع مختلفــة ويبيعونهــا للــزوار فاشــترى الشــيخ منهــا. ثــم ســار إلى 

ــات في المدرســة الســلطانية.  ــدس وب الق

ــع  ــزار الجام ــة ف ــب إلى القلع ــم ذه ــم. ث ــاب فزاره ــده الأصح ــضر عن وح

بداخلهــا )وفيــه محــراب داود(. وفي هــذا الحصــن بــرج عظيــم البنــاء يســمى 

بــرج داود مــن البنــاء الســليماني، ثــم عــاد فــزار تربــة مأمــن اللــه، ومدفــن 

القلنديــة. قــال الحنبــي )وبوســط مأمــا زاويــة تســمى القلنديــة وبهــا أبنيــة 

ــر  ــرف بالدي ــروم وتع ــاء ال ــن بن ــة م ــة كنيس ــذه الزاوي ــت ه ــة. كان عظيم

ــيخ  ــع الش ــم رج ــراء(. ث ــن الأم ــان م ــن الأعي ــا مدف ــت وفيه ــر. فخرب الأحم

ــادة الأشراف. ــب الس ــود إلى دار نقي ــاب العم ــن ب ــة م ــل المدين فدخ

ــوم  ــه الإجــازة العامــة في العل ــب من ــدي وطل ــن أفن ــه أمــين الدي وأرســل إلي

ــه. ــاب إجازت ــه في کت ــب ل ــوم فكت ــق المعل ــى الطري عــى مقت

وأخــراً عــزم الشــيخ عــى الرجــوع إلى دمشــق فلــما كان اليــوم الرابــع 

والثاثــون حــضر لوداعــه جملــة مــن أصحابــه فســاروا

معــه خارجًــا إلى بــاب العمــود ومنهــم مــن ســبقه إلى الشــيخ جــراح ووصــل 

بعضهــم إلى البــرة فنــزل هنــاك عــى ميــاه كثــرة وريــاض نضــرة. ثم ســار إلى 

قريــة ســنجل وبــات ليلــة عطــرة كانــت مــن اللصــوص خطــرة، وواصــل ســره 

إلى نابلــس. فخــرج أهلهــا للقائــه حتــى دخــل مدرســة الشــيخ بــدران )هــو 

ــين  ــوم الســادس والثاث ــد الحافــظ ســنة 698 هـــ( فجلــس في الي العــماد عب

ــه المكاتيــب مــن جهــة  ــى ورد الركــب الشــامي. فجاءت ــك المدرســة حت في تل

الأهــل وجانــب أصدقائــه وأحبائــه. فــأول مــا ورد لــه مكتــوب أخيــه وشــقيقه 

الشــيخ يوســف وولــده الشــيخ محمــد صــادق وبعــض الأصدقــاء.

وطلــب منــه الشــيخ أحمــد الحــارثي أن يكتــب لــه إجــازة في طريقــة الشــاذلية 

ففعــل. ثــم ذهــب لزيــارة )الشــيخ مــراد الرومــي( في زاويتــه وأخــذ خــادم 

ذلــك المــكان )يــدًا صغــرة مجعولــة مــن عظــم الســمك الأبيــض ولهــا ســاعد 
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مــن حســك الســمك الابنــوس الأســود المتــين كانــت لشــيخه وهــي مغــروزة 

فــوق ضريحــه فتناولهــا ورفعهــا للشــيخ فأخذهــا(.

وذهــب إلى الحــمام المســمى بحــمام الريــش. ثــم لضيافــة بعــض الأصحــاب 

ثــم لزاويــة القــدم المرســوم والشــهيد المعلــوم. ثــم ذهــب إلى المــكان المســمى 

بــرأس العــين المشــهور بعــين الرصــاص. وبعــد ذلــك ذهــب بــين تلــك الريــاض 

ــه  ــال إن ــبر يق ــو كالق ــه عــمارة تشــبه القب ــكان منخفــض في الأرض علي إلى م

دفــن فيــه النمــرود. ثــم مــر عــن عــين تســمى عــين العســل. ثــم توجــه إلى 

جهــة مســجد الخــضراء فدخــل الجامــع وهــو قديــم البنيــان متهــدم الأركان. 

فيــه بركــة مربعــة والمــاء يجــري مــن أفــواه ســواقيها.

ــد  ــدار الشــيخ عب ــة ب ــم إلى ضياف ــك إلى جامــع الســاطور ث وذهــب بعــد ذل

الغفــور. فالمدرســة فبــات فيهــا وودع أصدقــاءه. ثــم ســار حتــى وصــل بــر 

ــع المــاء مــن أســفله فيظهــر عــى وجــه الأرض ويمــأ  ــر ينب الحــمام وهــو ب

البريــة. ثــم لا يــزال يتناقــص حتــى يصــر بحيــث يــدلى الدلــو إليــه ولا 

يســتطيع أن يتنــاول الإنســان مــاءه بيــده. ولمــا جــاءه كان مــاؤه قــد نقــص 

عــن وجــه الأرض مقــدار نصــف ذراع. وحولــه المــروج الخــضراء ذات الاتســاع. 

وســار إلى قريــة قباطيــة وبــات فيهــا فقصــد زيــارة قــبر الشــيخ محمــد أبــو 
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بنــات يعقــوب فبــات في داخــل الخــان الخــالي مــن نــوع الإنســان. وصعــد إلى 

الجــر الطويــل يمــي تــارة ويركــب أخــرى حتــى قطــع الحجــارة المصفوفــة 

بذلــك الســبيل ومــر عــى قــوم مــن العــرب النازلــين في بيــوت مــن الشــعر 

فتذكــر قــول أبي العــاء:

والحســن يظهر في شيئين رونقه 

بيت من الشــعر أو بيت من الشعر 

فنزل في ذلك الحي. ثم ســار إلى أن وصل القنيطرة،

ونــزل في تكيتهــا وحــضر عنــد قاضيهــا وخطيبهــا وبــات تلــك الليلــة مــرورًا. 

ثــم ســار إلى سعســع، »وسعســع نحــوه نــور الشــام«. فدخــل الخــان وبــات 

ــب  ــين فرك ــس والأربع ــوم الخام ــك الي ــان. وكان ذل ــاق والخ ــع الرف ــه م في

متوجهًــا نحــو دمشــق وأجتمــع بالاقــارب والأحبــاب. إلى أن أقبــل عــى قريــة 

داريــا الكــبرى »فأقبــل عــى بــاب اللــه حتــى دخــل داره بالصحــة والســامة 

والعافيــة التامــة والكرامــة« كــما يقــول. وكان ذلــك يــوم الأربعــاء أول شــهر 

شــعبان ســنة ۱۱۰۱ هـــ.
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رحلة

 مصطفى البكري الصديقي

40

يقــول الســيد مصطفــى الصديقــي الدمشــقي ثــم المقــدسي »أنــه طالمــا 

كانــت تتوجــه بــه الهمــة وتقلقــه الأشــواق بعزمــة أثــر عزمــة إلى زيــارة بيــت 

ــرم  ــن مح ــر م ــع ع ــوم التاس ــس في الي ــوم الخمي ــك ي ــكان ذل ــدس« ف المق

الحــرام مــن عــام إثنــين وعريــن وألــف. فســمى رحلتــه »الخمــرة المحســية 

في الرحلــة القدســية«. فتوجــه ذلــك اليــوم مــع ركــب الــزوار ومنهــم خالــه، 

وكان ذلــك في زمــان الربيــع والنســيم لطيــف عرفــه مذيــع، فســاروا إلى قريــة 

داريــا. وبعــد أن قــرأوا الفاتحــة لأبي ســليمان الــداراني وأبي مســلم الخــولاني 

ــوج.  ــر الأع ــاطىء نه ــى ش ــوا ع ــيخ، فنزل ــان الش ــوا خ ــوا إلى أن وصل توجه

ثــم ركبــوا الخيــول إلى أن وصلــوا قريــة سعســع وتوجهــوا إلى »النقــار« ومــا 

ــق  ــه أح ــي ب ــموها وه ــل س ــرة. )ب ــوا إلى القنيط ــى وصل ــرون حت ــوا يس زال

ــا  ــدة برده ــن ش ــون م ــود يقاس ــا المعه ــوا في خانه ــرة( فنزل ــا بالزنيط لبرده

ــاء  ــا وط ــددت فيه ــد م ــت ق ــول )وكن ــه فيق ــيخ ليلت ــف الش ــهود. ويص المش

للمنــام فغبــت حصــة وجئــث فوجدتــه كالمســقي بمــاء الغــمام(. فســأل حالــه 

فأجابــه أنــه مــن النــدى. وبعــد ذلــك اعتلــوا ظهــور الــدواب وســاروا فنزلــوا 

بمــرج أخــضر ذا عطــر فائــح ونــوار أزهــر إلى أن أشرفــوا عــى )أبي النــدى( في 

رأس ذلــك الجبــل، وقــد )شــاب مــن الــرأس لمــا بالثلــج انجبــل(. ثــم ولجــوا 

ــة واجتمعــوا فيهــا بحاكــم القنيطــرة ومعــه نحــو  ــة ذات الثغــور المهاب الغاب

العريــن مــن الخيالــة بأيديهــم الرمــاح الردينيــة الماهــرة في علــم السياســة 

والســيطرة، فرجــع القفــل مبــددًا فأمرهــم باجتــماع خوفـًـا عليهــم مــن غائلــة 

ــزل نهبــط  ــات يعقــوب ولم ن ــا جــر بن ــا إلى أن أشرفن البغــاة القطــاع. فرن

ــا  ــا إلى أن وصلن ــة خبطً ــرة الصعب ــه الوع ــا في انحدارات ــك الجــر هبطً في ذل

الخــان. وقــد قــرب وقــت العــر وحــان. ثــم خــرج إلى افنــاء ذلــك الجــر 

ــق  ــاء الداف ــك الم ــع، وشرب ذل ــذي لشــذاه يذي ــض ال ــع والرحــض الأري البدي

وشــم عطــر النســيم الــذي في جنباتــه خافــق. وصعــد بعــد ذلــك إلى الخــان 

وبــات وهــو يحيــط المــكان والســكان مــن طــوارق الإنــس والجــان، ثــم مــر 

عــى ذلــك الخــان وقطــع الجــر فــوق النهــر الجــاري.
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ــذي  ــر ال ــح، والزه ــع الفائ ــك الربي ــرف في ذل ــق الط ــر يطل ــع الفج ــار م وس

ــوم  ــم كل ي ــرى، ويخت ــه أخ ــر الل ــارة ويذك ــبح ت ــح، يس ــي بائ ــذاه المس بش

دلائــل الخــرات وغــر ذلــك مــن الأوراد، إلى أن لاح لــه جــب صاحــب الجــمال 

الباهــر الســيد يوســف الصديــق. وكان الجــو قــد أطبــق بالســحاب وفتحــت 

لأمطــار مــن كل جانــب الأبــواب ومــا أدرك خــان ذلــك الجــب اللطيــف، إلا 

ــك الخــان، وأخــذ في  ــد إلى ســطح ذل ــم صع ــف. ث ــة اللطي ــه رحم ــد عمت وق

ــات في أطيــب عيــش إلى أن لاح الفجــر، ورأى عــى البعــد  ــراءة الســور وب ق

قبــة يقــال إن فيهــا رجــاً يســمى عبــد اللــه مــن أهــل المكانــة والقربــة. وفي 

ــارة،  ــا الم ــب تنتفــع به ــاء واســعة الجوان ــة م طــرف الجــب عــى البعــد برك

ــاد، إلى أن أشرف  ــاوز والوه ــع المف ــار يقط ــم س ــب. ث ــارب والأجان ــن الأق م

ــة في أول النهــار. عــى المني

ومــرّ عــى حافــة تلــك البركــة فــرأى حجــر النملــة »وهــو حجــر أســود قــد 

ــع ويدخــل في أوكاره.«  ــة. يطل ــه في الجمل نخــره النمــل يتعجــب من

ومــا زال وصحبــه يقطــع الفيــافي إلى أن وصــل عيــون التجــار وكان قــد نعــق 

في الخــان بــوم الخــراب وقــارب أن يســاوي الــتراب وبداخلــه جامــع لطيــف 

متســع الاكنــاف لم يدخلــه في حالــة الذهــاب ولكــن تيــر الوقــوف عليــه في 

الإيــاب. وهــذا الجامــع والخــان عــمارة المرحــوم ســنان باشــا الوزيــر. وبــات 

ــون الصخــور  ــب يقطــع مت ــع الرك ــار م ــاح س ــح الصب ــا أصب ــة ولم ــك الليل تل

وبينــما كان يســر ضحــى في تلــك البقــاع »إذا بمــردف ومعــه آخــر مــن 

القطــاع فعــرف الركــب أنهــم طليعــة فاجتمعــوا وأطلعــوا المكاريــة البديعــة 

ــين بشــدة بأســهم  ــك الصحــراء مــن ضربهــم وأعلمــوا الكامن ــى مــأوا تل حت

وحربهــم«. وبعــد أن قطعــوا ذلــك المــكان المخــوف حمــدوا اللــه عــى 

الســامة.

وصــل جنــين )ذات القلعــة والحصــن الغــر حصــين وأطلقــوا الــدواب ترعــى 

ــاق أن  ــض الرف ــا بع ــد أخبرن ــول: »ولق ــم يق ــب(. ث ــى الخصي ــك المرع في ذل
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ــى  ــيئة حت ــع المش ــن م ــا الحص ــما تركن ــف ف ــاع تخي ــا قط ــق في غربه الطري

ــا أســمه اللطيــف ســتة عــر ألــف وســتمائة وأحــدى وأربعــين مــرة«  ذكرن

ــازل  وكان يفعــل ذلــك في بعــض المراحــل التــي يخــبر فيهــا أنهــا مخوفــة للن

والراحــل. وبــات تلــك الليلــة إلى الصبــح وركــب ظهــر دابتــه يقصــد نابلــس 

ــد ولا كافــور. والتقــى  ــروابي وقــد فــاح فيهــا زهــور لا يماثلهــا ن بــين تلــك ال

الركــب مــع جماعتــه متوجهــين إلى جنــين اللماعــة فانفــرد منهــم صبــي 

ــراده  ــن انف ــب م ــر. فتعج ــل الكب ــام الرج ــيخ س ــى الش ــلم ع ــر، وس صغ

عليــه الســام وحمــد اللــه العــام. ولم يــزل الركــب يخــب الأرض إلى أن 

أشرفــوا عــى وادي )الصغــر( فقابلهــم بعــض أشــخاص وطلبــوا مــن المكاريــة 

الغفــر بوجــوه كلحــة لا يأخذهــا وجــل ولا خفــر. فأخبروهــم أنهــم أعطــوا 

ــا هــم  ــا لشــدة م ــم يرضــوا إلا بالأخــذ ثانيً ــة. فل ــك لغرهــم مــن الغفري ذل

عليــه مــن الحميــة. ثــم إنهــم أوقفــوا القفــل مــرارًا وأخــذوا منــه عــى ســبيل 

ــذت  ــار، فأخ ــن التج ــواب م ــض أث ــذوا بع ــمارًا. وأرادوا أن يأخ ــة ح الرهني

ــاة  ــوا النج ــروا وطلب ــار، إلى أن ف ــم بالأحج ــة ورموه ــم بندقي ــة منه المكاري

بالــذل والصغــار. وبعــد حصــة لحقــوا بالقافلــة وآتوهــم بالحــمار وردوا مــا 

ــا  ــة الإفــاس. ولم ــة ورجعــوا بصف ــاس وأخــذوا المكحل أخــذوا مــن بعــض الن

بلــغ حاكــم نابلــس فعلهــم الشــنيع أرســل إليهــم بعــض الجنــد ولم نــدر بمــا 

ــع«. ــك الصني ــم عــى ذل قابله

ثــم ســار حتــى وصــل وادي نابلــس الخصيــب، وشــاهد مــا حــواه مــن العجب 

العجيــب، فــرأى طواحينــه الدائــرة، ونجومــه وأزهــاره، ونــزل مــع خالــه عنــد 

عــين مــاء كأنهــا زلال فــرب وحمــد اللــه. ثــم دخــل بعــد مــا نــزل خارجهــا 

وألقــى الســاح والعــدة. فدعــاه بعــض أصحــاب خالــه إلى دارهــم فذهــب. 

ــم  ــه للحاك ــوشي ب ــة ف ــك الأراضي الخصيب ــم في تل ــب أن يقي ــراد الرك وكان م

فغرمــوا بعــض دراهــم فقلقــوا لذلــك ورحلــوا في ثــاني يــوم.

 ثــم ســار متوجهًــا إلى القــدس إلى أن وصــل قريــة ســنجل فنــزل في ســاحة في 

أســفل البلــد، وهــي في علــوة لا يرقــى إليهــا كل أحــد، فــأدى فــرض الوقــت 
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ــى  ــيئة حت ــع المش ــن م ــا الحص ــما تركن ــف ف ــاع تخي ــا قط ــق في غربه الطري

ــا أســمه اللطيــف ســتة عــر ألــف وســتمائة وأحــدى وأربعــين مــرة«  ذكرن

ــازل  وكان يفعــل ذلــك في بعــض المراحــل التــي يخــبر فيهــا أنهــا مخوفــة للن

والراحــل. وبــات تلــك الليلــة إلى الصبــح وركــب ظهــر دابتــه يقصــد نابلــس 

ــد ولا كافــور. والتقــى  ــروابي وقــد فــاح فيهــا زهــور لا يماثلهــا ن بــين تلــك ال

الركــب مــع جماعتــه متوجهــين إلى جنــين اللماعــة فانفــرد منهــم صبــي 

ــراده  ــن انف ــب م ــر. فتعج ــل الكب ــام الرج ــيخ س ــى الش ــلم ع ــر، وس صغ

عليــه الســام وحمــد اللــه العــام. ولم يــزل الركــب يخــب الأرض إلى أن 

أشرفــوا عــى وادي )الصغــر( فقابلهــم بعــض أشــخاص وطلبــوا مــن المكاريــة 

الغفــر بوجــوه كلحــة لا يأخذهــا وجــل ولا خفــر. فأخبروهــم أنهــم أعطــوا 

ــا هــم  ــا لشــدة م ــم يرضــوا إلا بالأخــذ ثانيً ــة. فل ــك لغرهــم مــن الغفري ذل

عليــه مــن الحميــة. ثــم إنهــم أوقفــوا القفــل مــرارًا وأخــذوا منــه عــى ســبيل 

ــذت  ــار، فأخ ــن التج ــواب م ــض أث ــذوا بع ــمارًا. وأرادوا أن يأخ ــة ح الرهني

ــاة  ــوا النج ــروا وطلب ــار، إلى أن ف ــم بالأحج ــة ورموه ــم بندقي ــة منه المكاري

بالــذل والصغــار. وبعــد حصــة لحقــوا بالقافلــة وآتوهــم بالحــمار وردوا مــا 

ــا  ــة الإفــاس. ولم ــة ورجعــوا بصف ــاس وأخــذوا المكحل أخــذوا مــن بعــض الن

بلــغ حاكــم نابلــس فعلهــم الشــنيع أرســل إليهــم بعــض الجنــد ولم نــدر بمــا 

ــع«. ــك الصني ــم عــى ذل قابله

ثــم ســار حتــى وصــل وادي نابلــس الخصيــب، وشــاهد مــا حــواه مــن العجب 

العجيــب، فــرأى طواحينــه الدائــرة، ونجومــه وأزهــاره، ونــزل مــع خالــه عنــد 

عــين مــاء كأنهــا زلال فــرب وحمــد اللــه. ثــم دخــل بعــد مــا نــزل خارجهــا 

وألقــى الســاح والعــدة. فدعــاه بعــض أصحــاب خالــه إلى دارهــم فذهــب. 

ــم  ــه للحاك ــوشي ب ــة ف ــك الأراضي الخصيب ــم في تل ــب أن يقي ــراد الرك وكان م

فغرمــوا بعــض دراهــم فقلقــوا لذلــك ورحلــوا في ثــاني يــوم.

 ثــم ســار متوجهًــا إلى القــدس إلى أن وصــل قريــة ســنجل فنــزل في ســاحة في 

أســفل البلــد، وهــي في علــوة لا يرقــى إليهــا كل أحــد، فــأدى فــرض الوقــت 
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بالقــر. وأخــبر بلصــوص، ولكــن لم يذهــب منــه ومــن صحبــه بحمــد اللــه 

عقــال، ولكــن لصوصهــا عــى مــا قيــل كلصــوص الــري في المهــارة مــا فيهــم 

مــا يقــال. ولمــا أصبــح الصبــاح همــت القافلــة للرحيــل فســاروا حصــة عــى 

ــة  ــل قري ــى وص ــق حت ــب عبي ــرج طي ــح في م ــى الصب ــق وص ــادة الطري ج

ــن  ــاك م ــادى هن ــدس ون ــت المق ــى بي ــة وأشرف ع ــد العقب ــم صع ــرة. ث الب

معــه مــن الغلــمان فرجًــا بمــا بــدا حيــا اللــه مــا بــان، فأخــذ لذلــك الشــيخ 

الطــرب والاهتــزاز. ولمــا قــرب الشــيخ جــراح قــرأ لــه 

ــد  ــا ق ــض أهله ــد بع ــة وج ــاب المدين ــن ب ــا م ــل قريبً ــما وص ــة، فل الفاتح

خرجــوا للتفــرج عــى الركــب مــن البــاب الشــامي.

ــب  ــل المرات ــن أه ــا م ــن حله ــوا الأذن مم ــة طلب ــول المدين ــا أرادوا دخ  ولم

المكينــة كــما هــو المطلــوب مــن كل داخــل وخــارج ليكــون مطلبــه المطلــب 

الناجــح. ولمــا صــدر الإذن دخلــوا المدينــة بالــذل والســكينة ونــزل هــو 

وخالــه في دار قريبــة مــن الحــرم عنــد رجــل شريــف مــن أهــل الكــرم، يقــال 

ــي. ــد الطواق ــه الســيد محم ل

ــن  ــال م ــزل الخ ــكان من ــذا الم ــه. وكان ه ــه وخال ــه يكرمون ــل بيت وكان أه

ــى  ــرة وص ــل الصخ ــرم ودخ ــارة الح ــه لزي ــام وخال ــاح ق ــا أرت ــم. ولم القدي

ــى.  ــجد الأق ــاني زار المس ــوم الث ــدار. وفي الي ــاد إلى ال ــاء وع ــرب والعش المغ

ــا معــه  ــع فيه ــارة ويطال ــب ت ــدار يكت ــات يجلــس في ال ــب الأوق وكان في أغل

ــتهار. ــوف الاش ــب خ ــن الكت م

ولم يصحبــه في تلــك الأيــام إلا »أخونــا الفاضــل الأديــب الماهــر المناضــل 

ــى  ــتردد ع ــكان ي ــي« ف ــن العلم ــم الدي ــيد عل ــن الس ــار المعتبري ــد التج أح

ــى  ــيخ يحي ــة الش ــادة الخلوتي ــق الس ــالك طري ــيخ الس ــم الش ــال ومنه الخ

الدجــاني خــادم نبــي اللــه داود، وقــد دعــاني إلى دار الضيافــة المعمــورة التــي 

بامــدادات الخليفــة ســيدي داود مغمــورة«. ولبــث يــتردد عــى هــذا المقــر 

ــه  ــبقهم إلي ــاحته، وس ــب إلى س ــه الرك ــي وتوج ــم الكليم ــان الموس إلى أن ح
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ــا  ــر ب ــه وكاد يط ــه، فتوج ــزل في خيمت ــاه لأن ين ــن ودع ــم الدي ــيد عل الس

ــة(. ــازر )العيزري ــر أي أليع ــيدنا العزي ــة س ــى قري ــر ع ــاح، وم جن

ــد  ــح واعــتراه صــداع زائ ــة الضري وســار يقطــع السباســب، إلى أن لاحــت قب

ــى.  ــجد الأق ــام بالمس ــيب الأم ــد النس ــيد محم ــه الس ــه وخال ــاه صديق فتلق

ولمــا صــى الظهــر وأكل مــا تيــر ظــل كذلــك إلى أن زار المقــام ورفــع أطــراف 

الســتر ووضعهــا عــى رأســه فــزال صداعــه في الحــال، ومكــث في زيــارة الكليــم 

ســتة أيــام، قضوهــا في تلــك المــروج وفي قــراءة دلائــل الخــرات وكان القــارىء 

لهــا صديقــه الســيد محمــد الإمــام.

ــة  ــوا الرابع ــي ففرق ــد الخلي ــع بشــيخه الشــيخ محم ــاني اجتم ــوم الث وفي الي

ــى.  ــى وأب ــام بالمســجد الأقــى. فب ــل الإم ــم صديقــه خلي ــرأ دعــاء الخت وق

ــام. ــا عــى المق ــوم أفواجً ــرد كل ي ــول والإعــام ت ــراء بالطب ــت الفق وكان

ــا  ــتقي منه ــار يس ــاه الأمط ــع مي ــدة لجم ــاء مع ــر م ــم ب ــاحة الكلي  وفي س

ــى  ــا الشــيخ محمــد المكن ــد ســعى في تعمرهــا وتســليك مجاريه ــزوار، وق ال

ــة المنتفــع بــه الآن. ومــاء  ــه ميــزات عــدة منهــا رواق المغارب ــابي فــردة، ول ب

تلــك الآبــار يحــرق الطعــام وينفــع الجــرب والحكــة لأن أرضــه كبريتيــة 

الأجــرام، وبــذا أحجارهــا توقــد ويجعــل منهــا تنــورًا فيتأجــج ويتوقــد. 

وأخــبرني أي الشــيخ محمــد الخليــي المذكــور »إن كل مــا يقــع في الموســم مــن 

دق ولعــب مبــاح لا يؤاخــذ بــه أهــل الموســم، ويقــع لهــم بذلــك الســماح إلا 

إذا وقــع فســاد، في تلــك الأغــوار والأنجــاد، فإنهــا تثــر عجاجــة تقلــع الخيــام 

وترمــي القــدور وتريــق الطعــام حتــى أن أهــل الموســم لمــا تكــرر هــذا الأمــر 

ــم  ــفون غيظه ــل ويش ــى الفاع ــاء ع ــاس بالدع ــارخ الن ــمًا، فتتص ــوه حت تيقن

شــمًا. وجــيء بالخيــام في بعــض الســنين عــد هــذه الفعلــة المقبحــة تقبيحًــا 

ــا أريحــا. ولم تقــع في  ــدة عــن المقــام نحــو ســاعتين يقــال له ــة بعي مــن قري

ــك  ــل وقعــت كــما أخــبرني بذل ــا. ب ــه تعــالى فيه ــا بحمــد الل ــي كن الســنة الت

ــا«. ــي تليه الخــال في الت
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ــا  ــر ب ــه وكاد يط ــه، فتوج ــزل في خيمت ــاه لأن ين ــن ودع ــم الدي ــيد عل الس

ــة(. ــازر )العيزري ــر أي أليع ــيدنا العزي ــة س ــى قري ــر ع ــاح، وم جن

ــد  ــح واعــتراه صــداع زائ ــة الضري وســار يقطــع السباســب، إلى أن لاحــت قب

ــى.  ــجد الأق ــام بالمس ــيب الأم ــد النس ــيد محم ــه الس ــه وخال ــاه صديق فتلق

ولمــا صــى الظهــر وأكل مــا تيــر ظــل كذلــك إلى أن زار المقــام ورفــع أطــراف 

الســتر ووضعهــا عــى رأســه فــزال صداعــه في الحــال، ومكــث في زيــارة الكليــم 

ســتة أيــام، قضوهــا في تلــك المــروج وفي قــراءة دلائــل الخــرات وكان القــارىء 

لهــا صديقــه الســيد محمــد الإمــام.

ــة  ــوا الرابع ــي ففرق ــد الخلي ــع بشــيخه الشــيخ محم ــاني اجتم ــوم الث وفي الي

ــى.  ــى وأب ــام بالمســجد الأقــى. فب ــل الإم ــم صديقــه خلي ــرأ دعــاء الخت وق

ــام. ــا عــى المق ــوم أفواجً ــرد كل ي ــول والإعــام ت ــراء بالطب ــت الفق وكان

ــا  ــتقي منه ــار يس ــاه الأمط ــع مي ــدة لجم ــاء مع ــر م ــم ب ــاحة الكلي  وفي س

ــى  ــا الشــيخ محمــد المكن ــد ســعى في تعمرهــا وتســليك مجاريه ــزوار، وق ال

ــة المنتفــع بــه الآن. ومــاء  ــه ميــزات عــدة منهــا رواق المغارب ــابي فــردة، ول ب

تلــك الآبــار يحــرق الطعــام وينفــع الجــرب والحكــة لأن أرضــه كبريتيــة 

الأجــرام، وبــذا أحجارهــا توقــد ويجعــل منهــا تنــورًا فيتأجــج ويتوقــد. 

وأخــبرني أي الشــيخ محمــد الخليــي المذكــور »إن كل مــا يقــع في الموســم مــن 

دق ولعــب مبــاح لا يؤاخــذ بــه أهــل الموســم، ويقــع لهــم بذلــك الســماح إلا 

إذا وقــع فســاد، في تلــك الأغــوار والأنجــاد، فإنهــا تثــر عجاجــة تقلــع الخيــام 

وترمــي القــدور وتريــق الطعــام حتــى أن أهــل الموســم لمــا تكــرر هــذا الأمــر 

ــم  ــفون غيظه ــل ويش ــى الفاع ــاء ع ــاس بالدع ــارخ الن ــمًا، فتتص ــوه حت تيقن

شــمًا. وجــيء بالخيــام في بعــض الســنين عــد هــذه الفعلــة المقبحــة تقبيحًــا 

ــا أريحــا. ولم تقــع في  ــدة عــن المقــام نحــو ســاعتين يقــال له ــة بعي مــن قري

ــك  ــل وقعــت كــما أخــبرني بذل ــا. ب ــه تعــالى فيه ــا بحمــد الل ــي كن الســنة الت

ــا«. ــي تليه الخــال في الت
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 وقــد أخــبره الســيد علــم الديــن كان اللــه لــه خــر معــين »إن بعــض التقــاة 

ــع  ــك الســاحة الانيســة والبق ــن تل ــزوار، م ــد مــي ال ــار أخــبره أن بع الأخي

المباركــة النفيســة تــأتي طيــور بيــض بمناقــر طــوال )يقــال لهــا الرخــم( 

ــة  ــه لا محال ــال ويعقب ــك المح ــن تل ــا م ــاذورات ويرفعونه ــا الق ــذون به يأخ

غمامــة هطالــة تغســل تلــك الأرض بالطــول والعــرض«. ولمــا اعــترى الشــمس 

ــال حتــى أشرف عــى بركــة  الاصفــرار خــرج يتهــادى عــى ظهــور تلــك الجب

ــوط.  ــات بخي ــا مــن النب ــي خيطــت جنباته ــوط الت ســيدنا ل

ثــم ذهــب ثــاني يــوم لزيــارة »الراعي«وأعــاد لــه الزيــارة ويقــال إنــه راعــي 

ــوا  ــين، فوصل ــح كع ــين تس ــام والع ــوا المق ــاح ترك ــح الصب ــا أصب ــم. ولم الكلي

العيزريــة ظهــراً. ودخــل مــن بــاب حطــة. فــزار الخليفــة الأعظــم )نبــي داود( 

ــذراء  ــم الع ــور ومري ــل الط ــك زار جب ــه، وكذل ــة ضريح ــى قب ــا أشرف ع لم

ــبابيك  ــد ش ــس في أح ــان يجل ــب الأحي ــى. وكان في أغل ــرة والأق ــم الصخ ث

ــة وأنعــم بهــا  ــة عــى جبــل المكــبر وحديقــة الخاتوني الأقــى العتيقــة المطل

مــن حديقــة ويســتصحب معــه الــدواة والقلــم ويكتــب للتســي. ثــم ينظــم 

الأشــعار في مــدح المســجد.

ــزل في  ــام الحنفــي في الصخــرة. وين ــات مــع الإم ــب الأوق وكان يصــي في أغل

بعــض الليــالي إلى المغــارة. وفي بعــض الليــالي لا يســتطيع النــزول )لثقــل مــوارد 

ــيخ  ــيخه الش ــضر درس ش ــام يح ــك الأي ــول(. وكان في تل ــن الفح ــن م الواردي

ــد،  ــه يفي ــذي ب ــا ال ــث يســمع م ــد بحي ــن بعي ــس م ــي. ويجل ــد الخلي محم

وإذا ســمع الأذان بــادر للصــاة وكان يصــي خلــف الشــيخ المذكــور الجميــل 

في ســماته محبــة في تعديــد أركانــه وحســن قراءتــه وتكميــل صاتــه«.

وكان يقــرأ في تلــك المــدة ورد الســحر لأســتاذ الأفخــر ســيدي جــال الديــن 

محمــد البكــري. وطلــب منــه بعــض الأخــوان أن يضــع وردًا مناســبًا للســحر. 

ــم  ــف، فت ــه بالتألي ــارق في أذن ــه ط ــدكان طرق ــال في ال ــد الخ ــا كان عن فبين

ــا  ــه. ولم ــر في ــاد النظ ــدار أع ــب لل ــا ذه ــاعة، ولم ــن س ــل م ــويده في أق تس
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ــف  ــدسي والكش ــح الق ــماه )الفت ــبره س ــه وح ــه ورتب ــرره وبيض ــردّه وح ج

ــب(. ــاء الحبي ــب إلى لق ــج القري ــي( )والنه الأن

ــارة  ــف بزي ــزوار تهت ــف ال ــتغاً إذ بهوات ــدم مش ــا تق ــا كان في م ــه لم ــم أن ث

الخليــل. فســار مــع الركــب الجامــع وصحبــه )الغفريــة( ليوصلــوه إلى ذلــك 

النــور الامــع. ومــر عــى ضريــح أبــو ثــور وهــو شــهاب الديــن أبــو عبــاس 

أحمــد بــن جــمال الديــن بــن عبــد اللــه أبــن عبــد الجبــار المعــروف بالقريــش 

والمشــهور بــأبي ثــور. وبهــا قــبر ظاهــر يــزار ولــه ذريــة وهــم مقيمــون هنــاك. 

ومــما يحــى عنــه أنــه كان مقيــمًا بالقريــة المذكــورة وإذ قصــد ابتيــاع شيء 

مــن المأكــول كتــب ورقــة بمــا يريــد ووضعهــا في رقبــة ثــور وســره فيحــضر 

الثــور إلى القــدس إلى أن يــأتي حانــوت رجــل بالقــدس كان يتعاطــى حوائــج 

الشــيخ. فيقــف الثــور، عنــده فيأخــذ ذلــك الرجــل الورقــة ويقرأهــا ويأخــذ 

للشــيخ مــا طلــب منهــا ويحملــه الثــور إلى الشــيخ بمكانــه.

ولمــا وصــل إلى الــبرك، أنــاخ للراحــة. وهــي ثــاث بــرك كل واحــدة عليــا أكــبر 

ــيل ذاك  ــن س ــارة ع ــو عب ــل الفحــل وه ــئ إذا حم ــفى تمتل ــا الس ــن أخته م

الــوادي مــع الســهل. وســاروا والخــوف يرافقهــم مــن قطــاع ذلــك الطريــق، 

ــوا  ــى وصل ــر حت ــم آخ ــدا له ــين ب ــين دف ــا بكم ــا مخوفً ــوا واديً ــما قطع وكل

قوفــين فقــرأ الفاتحــة للنبــي يونــس، ثــم أشرف بعــد قليــل عــى كــروم أراضي 

ــد بعــض الخــان. ــم تحــول عن ــزل بالخــان. ث ــة ون ــل، ووصــل المدين الخلي

ــاء  ــض الأصدق ــاه بع ــا ودع ــات جميعه ــزار المقام ــارة، ف ــرم، للزي ــل الح ودخ

ــن الحــرم. ــة م ــه قريب ــات في دار مأنوس ــاد للمســجد، وب ــداره وع ل

ولمــا أصبــح الصبــاح بــادر للمســجد وأقــام بــه إلى المســاء بــا عشــاء وذهــب 

ــاق  ــار بعــض الرف ــة أنيســة. وجــاءه ضحــوة النه ــات ليل ــدار الأولى وب إلى ال

ــع.  ــاد إلى الجام ــين. وع ــوش والأربع ــيخ كنف ــكا، والش ــي الب ــيخ ع ــزار الش ف

ــد  ــار بع ــم س ــات. ث ــل الأول وب ــع للمح ــداره ورج ــماء ل ــض العل ــاه بع فدع

الــوداع ومــا عــا النهــار حتــى علــت الــزوار متــون الــدواب فرافقهــم وقــد 
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ــف  ــدسي والكش ــح الق ــماه )الفت ــبره س ــه وح ــه ورتب ــرره وبيض ــردّه وح ج

ــب(. ــاء الحبي ــب إلى لق ــج القري ــي( )والنه الأن

ــارة  ــف بزي ــزوار تهت ــف ال ــتغاً إذ بهوات ــدم مش ــا تق ــا كان في م ــه لم ــم أن ث

الخليــل. فســار مــع الركــب الجامــع وصحبــه )الغفريــة( ليوصلــوه إلى ذلــك 

النــور الامــع. ومــر عــى ضريــح أبــو ثــور وهــو شــهاب الديــن أبــو عبــاس 

أحمــد بــن جــمال الديــن بــن عبــد اللــه أبــن عبــد الجبــار المعــروف بالقريــش 

والمشــهور بــأبي ثــور. وبهــا قــبر ظاهــر يــزار ولــه ذريــة وهــم مقيمــون هنــاك. 

ومــما يحــى عنــه أنــه كان مقيــمًا بالقريــة المذكــورة وإذ قصــد ابتيــاع شيء 

مــن المأكــول كتــب ورقــة بمــا يريــد ووضعهــا في رقبــة ثــور وســره فيحــضر 

الثــور إلى القــدس إلى أن يــأتي حانــوت رجــل بالقــدس كان يتعاطــى حوائــج 

الشــيخ. فيقــف الثــور، عنــده فيأخــذ ذلــك الرجــل الورقــة ويقرأهــا ويأخــذ 

للشــيخ مــا طلــب منهــا ويحملــه الثــور إلى الشــيخ بمكانــه.

ولمــا وصــل إلى الــبرك، أنــاخ للراحــة. وهــي ثــاث بــرك كل واحــدة عليــا أكــبر 

ــيل ذاك  ــن س ــارة ع ــو عب ــل الفحــل وه ــئ إذا حم ــفى تمتل ــا الس ــن أخته م

الــوادي مــع الســهل. وســاروا والخــوف يرافقهــم مــن قطــاع ذلــك الطريــق، 

ــوا  ــى وصل ــر حت ــم آخ ــدا له ــين ب ــين دف ــا بكم ــا مخوفً ــوا واديً ــما قطع وكل

قوفــين فقــرأ الفاتحــة للنبــي يونــس، ثــم أشرف بعــد قليــل عــى كــروم أراضي 

ــد بعــض الخــان. ــم تحــول عن ــزل بالخــان. ث ــة ون ــل، ووصــل المدين الخلي

ــاء  ــض الأصدق ــاه بع ــا ودع ــات جميعه ــزار المقام ــارة، ف ــرم، للزي ــل الح ودخ

ــن الحــرم. ــة م ــه قريب ــات في دار مأنوس ــاد للمســجد، وب ــداره وع ل

ولمــا أصبــح الصبــاح بــادر للمســجد وأقــام بــه إلى المســاء بــا عشــاء وذهــب 

ــاق  ــار بعــض الرف ــة أنيســة. وجــاءه ضحــوة النه ــات ليل ــدار الأولى وب إلى ال

ــع.  ــاد إلى الجام ــين. وع ــوش والأربع ــيخ كنف ــكا، والش ــي الب ــيخ ع ــزار الش ف

ــد  ــار بع ــم س ــات. ث ــل الأول وب ــع للمح ــداره ورج ــماء ل ــض العل ــاه بع فدع

الــوداع ومــا عــا النهــار حتــى علــت الــزوار متــون الــدواب فرافقهــم وقــد 
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ــلوك  ــة وس ــاة الجمع ــرك ص ــبب ت ــاب، والس ــة والاكتئ ــح الفرق ــت لوائ لاح

هــذه المســالك والخــوف مــن أهــل الباديــة الذيــن لا يرهبــون اقتحــام 

ــك. المهال

ــى  ــس ع ــة والنف ــودة الحصين ــة المعه ــل إلى البرك ــى وص ــر حت ــزل يس ولم ي

ــول إلى  ــد الوص ــوم عن ــاني ي ــة. وفي ث ــة حزين ــك البقع ــة في تل ــوات الجمع ف

الديــار ورد الصديــق الســيد محمــد نجــل الســيد عبــد اللــه الســلفيتي 

ــربي  ــعيد المغ ــن س ــم ب ــيخه قاس ــر ش ــن ذك ــه إلا م ــا كان يعرف ــام. وم للس

ــدت  ــة في الحــال وامت ــة الجناني ــه بنفســه والخــال. فوقعــت الألف ــه. فعرف ل

ــا  ــة ونســبًا. لم ــا إلى أن صــارت محب ــم ثمرته ــت كماث أغصــان شــجرتها وتفتق

ــبباً. ــة س ــع في المواصل أتب

فســار معــه إلى زيــارة النبــي )شــمويل( ورافقهــم فتــح اللــه الدجــاني ونــور 

الديــن الســعدي فصــى المغــرب وصعــد إلى ســدة رفيعــة بنيــت بالأحجــار. 

فطلبــوا قــراءة ورد العشــاء والذكــر ففعــل. وفي الصبــاح ركبــوا الخيــل وعــادوا 

للقــدس. وفي الليلــة الثانيــة أجتمعــوا في خلــوة الدجــاني في الحــرم يتذاكــرون 

فيهــا ولمــا مضــت مــدة فــروا مــن المحــل لغــره خوفـًـا مــن الاشــتهار. وطلــب 

ــه  ــتخارة. وتبع ــى الاس ــه ع ــق فأدخل ــد الطري ــيد محم ــه الس ــك من ــد ذل بع

ــام  ــدم القي ــن ع ــا م ــع خوفً ــق فامتن ــة بالطري ــب الوصيل ــن في طل ــور الدي ن

ــا مــن حــل عقــدة العهــد المربــوط، فأجــاب بقبــول الــرط  بالــروط، وفرقً

ــم دون الإشــاعة وأوصاهــما بحفــظ نامــوس  والنهــي والأمــر. فأمرهــما بالكت

الطريــق وعــدم الاضاعــة.

ــاج  ــا الاندم ــه وطلبً ــد الل ــوه عب ــة وأخ ــن عقب ــى ب ــيد مصطف ــاء الس ــم ج ث

في هــذا المنهــج فحصــل لهــما مــا طلبــا. وســبق الأول وانقــاذ الثــاني وكذلــك 

الســيد داود وعبــد اللــه المــري وســليمان مــن أهــل بيتونيــا. وكان يجتمــع 

ــرأ الاوراد. ــة ويق ــوة النحوي ــم في الخل معه
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ــة  ــل رياض ــم عم ــواب. ث ــق الأب ــد غل ــه بع ــوا يقرأون ــحر فكان ــا ورد الس أم

ــك بعــض  ــه ذل ــين فعاق ــل الأربع ــن، وأراد تكمي ــى العري ــوف ع ــم تن معه

المعينــين. وكان يقــرأ لهــم شرح الحكــم للتعــزي حتــى بلــغ قريبًــا مــن 

النصــف فمــرض المعيــد الســيد محمــد. ومكــث في تلــك الخلــوة ثاثــة أشــهر 

ــام. ــه بمن ــل عين ــام، لم يكح وأي

وكان يــتردد هــو وجماعتــه عــى مقــام النبــي داود أو طــور زيتــا وكان يبيــت 

في الأســعدية، التــي بناهــا جنــاب المرحــوم أســعد أفنــدي مفتــي ديــار الــروم 

ــارة ســلمان  ــم يذهــب لزي ــا. ث ــون فيه ــد العلمــي المدف بإســم الشــيخ محم

ــادة  ــن أوس وعب ــداد ب ــص ش ــة، ويخ ــاب الرحم ــة، فب ــزور رابع ــارسي في الف

بــن الصامــت. وذهــب معهــم إلى زيــارة العزيــر عليــه الصــاة والســام 

ــيخ  ــذوب الش ــب المج ــه المح ــة، ورافق ــة بدري ــده ليل ــات عن ــة( وب )العيزري

عبــد اللــه القــربي الحنبــي، وشرعــوا في الذكــر. »وكان بعــض أوبــاش القريــة 

ــة  ــو برق ــة، ول ــس دني ــة بأنف ــم الأذي ــال، مراده ــف النع ــين في ص الجالس

ــب  ــت إذ غل ــال، ولم يثب ــن الاغتي ــه ع ــه وقوت ــه بحول ــم الل ــال فدفعه النع

ــم  ــعدي. ث ــن الس ــور الدي ــلفيتي، ون ــهر إلا الأخ الس ــي في الس ــاس مع النع

ــرة  ــل( م ــي صموئي ــمويل )النب ــيدي ش ــارة س ــة لزي ــدس. وتوج ــادوا للق ع

أخــرى عــى الأقــدام وخلــع النعــال لــآدب والاحــترام، مــن نصــف الطريــق إلى 

ذلــك المقــام، وبــات عنــده ليلــة. وقصــد بعــد ذلــك زيــارة )رأس أبي زيتــون( 

وســار راكبًــا مــن الخيــل فلــما وصــل بيتونيــا أكرمــوه غايــة الإكــرام لأن أولاد 

الدجــاني صحبــوه للدلالــة عــى المقــام. وهــذه القريــة وقــف للصخــرة ذات 

الاحــترام ولهــم فيهــا شركــة عــن جدهــم.

وزار والــدة أم الشــيخ أحمــد الدجــاني. وصعــد إلى المرقــد الــذي حلــت فيــه. 

ورأى عندهــا عبــدًا أســود مــن المجاذيــب ينفــر عــن النــاس نفــار الوعــل أو 

الذئــب، وأخــبر أنــه يوقــد النــار حتــى تعــود جمــراً وينــام فيهــا حتــى تخمــد 

ــات.  ــى البي ــوا ع ــام وعزم ــوا في المق ــراً. وأقام ــدًا وعم ــف زي ــها ولا يأل بنفس

ويقــول »لمــا آوى الليــل كبيــت وفقدنــا مــن لوازمنــا الزيــت« فــدار الأخــوان 
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ــة  ــل رياض ــم عم ــواب. ث ــق الأب ــد غل ــه بع ــوا يقرأون ــحر فكان ــا ورد الس أم

ــك بعــض  ــه ذل ــين فعاق ــل الأربع ــن، وأراد تكمي ــى العري ــوف ع ــم تن معه

المعينــين. وكان يقــرأ لهــم شرح الحكــم للتعــزي حتــى بلــغ قريبًــا مــن 

النصــف فمــرض المعيــد الســيد محمــد. ومكــث في تلــك الخلــوة ثاثــة أشــهر 

ــام. ــه بمن ــل عين ــام، لم يكح وأي

وكان يــتردد هــو وجماعتــه عــى مقــام النبــي داود أو طــور زيتــا وكان يبيــت 

في الأســعدية، التــي بناهــا جنــاب المرحــوم أســعد أفنــدي مفتــي ديــار الــروم 

ــارة ســلمان  ــم يذهــب لزي ــا. ث ــون فيه ــد العلمــي المدف بإســم الشــيخ محم

ــادة  ــن أوس وعب ــداد ب ــص ش ــة، ويخ ــاب الرحم ــة، فب ــزور رابع ــارسي في الف

بــن الصامــت. وذهــب معهــم إلى زيــارة العزيــر عليــه الصــاة والســام 

ــيخ  ــذوب الش ــب المج ــه المح ــة، ورافق ــة بدري ــده ليل ــات عن ــة( وب )العيزري

عبــد اللــه القــربي الحنبــي، وشرعــوا في الذكــر. »وكان بعــض أوبــاش القريــة 

ــة  ــو برق ــة، ول ــس دني ــة بأنف ــم الأذي ــال، مراده ــف النع ــين في ص الجالس

ــب  ــت إذ غل ــال، ولم يثب ــن الاغتي ــه ع ــه وقوت ــه بحول ــم الل ــال فدفعه النع

ــم  ــعدي. ث ــن الس ــور الدي ــلفيتي، ون ــهر إلا الأخ الس ــي في الس ــاس مع النع

ــرة  ــل( م ــي صموئي ــمويل )النب ــيدي ش ــارة س ــة لزي ــدس. وتوج ــادوا للق ع

أخــرى عــى الأقــدام وخلــع النعــال لــآدب والاحــترام، مــن نصــف الطريــق إلى 

ذلــك المقــام، وبــات عنــده ليلــة. وقصــد بعــد ذلــك زيــارة )رأس أبي زيتــون( 

وســار راكبًــا مــن الخيــل فلــما وصــل بيتونيــا أكرمــوه غايــة الإكــرام لأن أولاد 
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عــى كيــزان النــذور فلــم يجــدوا فيهــا مــا بــه يســتصبح. فقــال أعيــدوا النظــر 
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ــبر، ذا  ــون الســهل الأغ ــر وأخــذوا يقطع ــا تي ــوا م ــاح أكل ــح الصب ــا أصب ولم

ــة  ــت في قري ــى المبي ــوا ع ــر وعزم ــر والأصف ــر الأحم ــضر، والزه ــه الأخ الوج

)ســلفيت(. ولمــا تــراءت عــى البعــد للعــين وصلــوا ســاحة تلــك العــين 

ــا زاروا الشــيخ  ــل الوصــول إليه ــق مــاء العــين، وقب ــا الفائ ــوا مــن مائه فرب

ــاب  ــع الأحب ــم جم ــكين. وجاءه ــامي المس ــدر الس ــب الق ــن صاح ــي الدي تق
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ــجد  ــام في المس ــدم أق ــربي المق ــم المغ ــيخ قاس ــا. وكان الش ــوا في جامعه ونزل

ــى  ــاح ع ــاروا في الصب ــون الاوراد وس ــة يتل ــك الليل ــوا تل ــهر. وبات ــدة أش م

الخيــل العــراب يقطعــون تلــك المهــاد حتــى مــروا عــى قرية)عورتــا( فــزاروا 

فيهــا قــبر الســيد المفضــل وعليــه شــجرة خــروب، فأكلــوا منهــا تــبركًا وزاروا 

ســيدنا المنصــور وهــو في داخــل مســجد مهجــور. ثــم أمــوا جهــة )جماعــين(. 

ونزلــوا في دار أعدهــا أهلهــا للضيافــة فــإذا الصديــق الشــيخ يحيــى الدجــاني 

ــار  ــق المش ــه الصدي ــرأوا الاوراد، وأطلع ــاف، وق ــعة الاكن ــوا في دار واس وبات

إليــه عــى كتــاب كان بــين يديــه فيــه ذكــر رحلــة الشــيخ أيــوب، فــر بــه 

كثــراً. ومــا عــا النهــار حتــى هــان صعــب ووصــل بمــن معــه إلى أراضي بنــي 

ــن أجــل أخــذ  ــة حجــة، م ــد في قري ــوا بالشــيخ مقل ــوا ليجتمع صعــب. ونزل

ــم إلى  ــأن يوصلوه ــه ب ــم في ــة يأمره ــند والحج ــة كالس ــل الطيب ــوم لأه مرس

الحــرم )ســيدنا عــي( بــن عليــل فأجــاب إلى المطلــوب، وســأل عن أحــوال كان 

منهــا عــى رجــة، لســبب خــوف عــم الجــوف فــاورث الفــم فيــه زجــة. وهــي 

توفــر دواعــي الأخبــار، أن الوزيــر نصــوح باشــا)والي الشــام( قامــع الفجــار، 

قــد حــاصر قلعــة الكــرك ذات الحصــن الشــامخ المنيــع الأســوار، فقــال الشــيخ 

ــه شيء في  ــه لا يعوق ــار، فإن ــذا الحص ــد ه ــة بع ــذه القلع ــح ه ــد إن فت مقل

البــاد الشــامية. وكان معهــم الشــيخ عبــد اللــه القــربي وكان مــن عادتــه أن 

يقصــد الشــيخ مقلــد، فســأله عــن عمــره وهــل هــو أكــبر منــه، فأخــبره أنــه 

تجــاوز الخمســة والثمانــين عــى الظــن منــه لا التعيــين. وفي الصبــاح حركــوا 

ــيخ  ــوم الش ــم مرس ــوا عليه ــا وعرض ــوا في جامعه ــة( ونزل ــركاب إلى )الطيب ال

)مقلــد الجيــوسي(، فأجابــوا مــن غــر توقــف بالســمع والطاعــة ومــى 

معهــم بعــد العشــا ثمانيــة أنفــار ليقطعوهــم الغابــة فلــما قطعــوا أكــر مــن 

ثلثــي الغابــة، أخــذوا يســمعون دوي البحــر، فنزلــوا يســتريحون وقامــوا بعــد 

ــما كان إلا  ــر ف ــم لاح الفج ــرم. ث ــح في الح ــاة الصب ــوا ص ــى يدرك ــوة حت غف

قليــل بعــد المســر الجميــل حتــى ســمعوا صراخًــا فحصــل اضطــراب ثــم تبــين 

أنهــم مــن أهــل النزلــة أصحــاب، ولم يطــل ســرهم وهــم يســمعون هديــر 
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أنهــم مــن أهــل النزلــة أصحــاب، ولم يطــل ســرهم وهــم يســمعون هديــر 
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البحــر يزيــد حتــى أشرفــوا عــى ذلــك المــربى الــزاكي والمرتــع الخصيــب المربــع 

البديــع الــذاكي. فأسرعــوا للصــاة عقــب الزيــارة. وجلــس الشــيخ إلى الشــباك 

ــة  ــزل إلى الشــط وهــو في غاي ــم ن ــع نظــره ث المطــل عــى البحــر الزاخــر يمت

الانــراح. ثــم زار أهــل التربــة ثــم تربــة أخــرى قــرب الســور.

وكان الظهــر قــد دنــا وإذا بــوراد يحثــون بنعــال خيولهــم الأرض حثـًـا، وكانــوا 

ــم  ــا، ومعه ــم ركبً ــبروه أن وراءه ــين وأخ ــي روب ــارة النب ــن زي ــاءوا م ــد ج ق

الشــيخ نجــم الديــن )الخــري( مفتــي الرملــة. وغــب قليــل تتابعــت الــزوار 

ــام واصطــف  مــن كل جليــل وأجــل حتــى غــص بهــم المحــل. ونصبــت الخي
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ويثــر حر الحب بعد النادي 

52

يا من رحلنا عنهم جســمًا با

قلــب وقد نزلوا صميم فؤادي 

إن غبتــم عن ناظري ما بنتم 

عــن خاطري أبدًا ليوم معادي 

ثــم عــاد إلى القــدس وأقــام في خلوتــه عــى العــادة، وجــاءه صديقــه الشــيخ 

محمــد المــي أبــو فــردة، تلميــذ الشــيخ عــي عــزون، تلميــذ الشــيخ قاســم 

الســفياني بللوشــا. وســبب تكنيتــه أنــه كان يلبــس فــردة عــى ظهــره.

ودعــاه الأخ نــور الديــن الســعدي، وأدخلــه التكيــة المولويــة، وكان ممــن أخــذ 

ــة، الحــاج عــي شــعال الســلطانية،  ــة العلي ــذه الطائف ــق وانتســب له الطري

ــاخ التكيــة الخاصكيــة، كان يبتــدئ بالــورد مــن دار الاشــتغاله بالشــغل  وطبّ

والطبــخ ويختمــه وهــو مشــتغل باطــواره. وكنــت أرى عليــه أثــر المحبــة غــر 

ــد شرع في شرح »المنبهجــة في  ــه. وكان الشــيخ ق ــة أتعــب قلب أن هــم العائل

الطريقــة المنبلجــة« وفي النيــة شرح الــورد.

ــا لهــم  ــة، فكتبه ــب الأخــوان وصي ــم عــزم عــى الرجــوع إلى دمشــق، وطل ث

واســماها »الوصيــة الجلتيــة للســالكين طريقــة الخلوتيــة«. وممــن أخــذ 

ــودع  ــه، ف ــف خال ــيبة. وتخل ــن نس ــد أب ــاج محم ــة، الح ــق في الجمل الطري

ــر  ــارف وكادت تط ــه إلى رؤوس المش ــه إخوان ــار مع ــى وس ــرة والأق الصخ

ــوع  ــرارًا بدم ــم م ــد أن ودعه ــى الشــيخ بع ــوداع، فب ــد ال ــا عن ــوب فرقً القل

مــدرارة وســار يقطــع الفيــافي بركــب صغــر إلى أن دخــل الشــام ليلــة النصــف 

ــة في  ــوة الثاني ــر الخل ــى عم ــق حت ــه في دمش ــل مقام ــعبان. ولم يط ــن ش م

ــاة  ــق في الص ــدر الفائ ــا »ال ــف فيه ــمارة أل ــد الع ــة، وبع ــة البادرائي المدرس

عــى أشرف الخائــق« وأرســل لأخــوان في القــدس نســخة منهــا. وأرســل لــه 

الشــيخ مصطفــى أبــن عقبــة كتابـًـا يطلــب فيــه رســالة توضــح شروط الخلــوة 

ولوازمهــا فأجابــه الشــيخ لطلبــه. وبعــث إليــه برســالة أســماها »هديــة 
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الأحبــاب فيهــا للخلــوة مــن الــروط والآداب«. فيكــون قــد أقــام في رحلتــه 

هــذه الأولى نحــو ســبعة أشــهر.

الثانية الخطرة 

»الإنســية للروضة الدانية القدسية«

وبعــد أربــع ســنوات حــن الشــيخ إلى ربــوع القــدس ثانيــة فعــزم عــى الزيارة 

مــرة ثانيــة. وأســمى الرحلــة القدســية هــذه ذات العيــون النرجســية )الخطــرة 

ــل المســر، جــاء الخــبر أن  ــة القدســية(. وقب ــة الإنســية للروضــة الداني الثاني

ــارة  ــه إلى زي ــلطاني، فتوج ــبيل الس ــوا الس ــضرر منع ــل ال ــر أه ــرب الصق ع

الشــيخ عبــد اللطيــف بــن حســام الديــن البــدر كيــاني والنجــم الشعشــعاني 

ــة  ــت رائح ــمعته أذاني ففاح ــا س ــه م ــت علي ــه »وعرض ــد ضريح ــس عن وجل

ــه  ــودع أهل ــه أمان.ف ــق في ــم إشــارة شــيخه أن الطري عطــر سيســباني«، ففه

وتوجــه في أوائــل شــعبان المبــارك ســنة 1126 هـــ. ورافقــه في هــذه الســفرة 

الحــاج إبراهيــم أبــن حســن الــدكاني والولــد الأنجــب الأرشــد إســماعيل بــن 

رجــب وكل منهــا حرســتاني. )وحرســتى( هــذه بلــدة الصاحــب الثــاني لإمامنــا 

الأعظــم ممــي القنــاني.

وكان مؤجــر البغــال للركــوب وحمــل الأثقــال رجــل يقــال لــه العرمــان 

فتوجهــوا معــه إلى قريــة عرطــوز »القصــد أن يجــوز إلى مجتمــع القفــل، كي 

للصفــا نحــوز«. ولمــا واجــه الســيد حســن الراعــي قــرأ لــه الفاتحــة. ونــزل في 

ــة.  ــن القافل ــر م ــه نف ــع لدي ــاه لا المحصــورة، وأجتم ــة الســائلة المي القري

ــل  ــاق إلى الرحي ــرك الرف ــاح تح ــد الصب ــوان. وعن ــع الإخ ــامر م ــات يتس وب

وحملــوا وتشــاوروا ونحــو الجبــل وجهــوا وجــه التعويــل فشــاورني العرمــان 

في ســلوك الطريــق الســلطاني والتحويــل عــن الســبيل الفوقــاني، لإنــه متعــب 

لكنــه بالأمــان يرغــب. فقلــت ولــو لم تــر مــع الرفــاق وتأمــن في ســرك مــن 

الاشــفاق، فقــال أنــا متوقــف عــى أمــرك الآن فقلــت لمــا رأيتــه متــوكاً عــى 
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ــه  ــه بغال ــه وج ــان. فوج ــامة والأم ــا بالس ــان مصحوبً ــا عرم ــن، سر ي الرحم

ــر يســر لا يعــد في العــر ولا  ــا إلا نف ومســك الجــادة الســلطانية، ولم يلحقن

ــه  ــط، واجه ــن التخبي ــا م ــلم غالبً ــي لا تس ــط« الت ــر. وفي »أم الراطي النف

ثانيًــا حســن الراعــي فقــرأ لــه الفاتحــة، فوصــل سعســع فارتــاح قليــاً، وســار 

في نصــف الليــل عــى الطريــق الوســطي الاعتــدالي إلى القنيطــرة، فــإذا خانهــا 

ــدة  ــين البل ــبر أن ع ــب، فأخ ــم التع ــد عراه ــورة، وق ــد إلى المنص ــالي، فعم خ

ــد  ــور، وق ــن الصق ــم م ــا وإنه ــر فارسً ــد ع ــا أح ــتقى منه ــه اس ــل قدوم قب

ــه يعــرف  ــدره وقــال للعرمــان، إن ســلكوا النهــج الســلطاني، فجــاء رجــل لم ي

ــاه العرمــان وأخــبره. فأشــار عــى العرمــان بإتباعــه. وســار  ــا فأت ــا ثانيً طريقً

إلى أن وصــل الجــر فوجــد فيــه جنــدًا شــيطانيًا يتســلطون عــى المــارة فهــم 

ــاني،  ــا الع ــة يرتقيه ــدى قري ــدى الجــر إلى ســهل ل ــدواني، فتع أهــل أذى ع

ــد. واســتمروا في  ــه في أرض صف ــات هــو وجماعت ــزم وب ــا يل ــا م فاشــترى منه

ــة،  ــا إلى المني ــاروا جميعً ــة وس ــم القافل ــفي فلحقته ــب اليوس ــر إلى الج الس

ــا إلى  ــة، ومنه ــس المحروس ــا إلى نابل ــين، ومنه ــار، فجن ــون التج ــا إلى عي ومنه

ــوان،  ــض الإخ ــوا بع ــة وأعلم ــخاص إلى المدين ــبق أش ــة. وس ــرة المطموس الب

فخــرج جمــع منهــم عنــد رؤوس المشــارف لاســتقبال، فــزار الشــيخ جــراح، 

وســعد وســعيد، وأســتاذه صاحــب البلــدة ســيدي داود، والتأييــد عليــه وعــى 

ــم  ــل إنه ــد فقي ــا قص ــف وم ــن تخل ــد عم ــن وف ــأل مم ــيد. وس ــده الرش ول

ــذا تخلفــوا. تألفــوا عــى الغــر ول

وكان الســيد أحمــد القــادري البغــدادي نــزل الخلــوة الرصاصيــة، التــي كان 

ــه  ــد، ورد ل ــيد أحم ــوراد وزاره الس ــرت ال ــرة الأولى، فك ــا في الخط ــزل فيه ن

ــل  ــت. ودخ ــد الموق ــيخ أحم ــه الش ــع إخوت ــام م ــاء للس ــن ج ــارة. ومم الزي

ــن  ــا م ــر فيه ــرم، وأك ــه في الح ــين لضيافت ــض المحب ــاه بع ــام ودع ــهر الصي ش

دعــوة المشــايخ وأربــاب الخــدم، وكان منهــم الشــيخ أحمــد الموقــت، فاختــى 

ــه أن  ــة. فأعلم ــوم أو ليل ــض ي ــه بع ــدم مجيئ ــى ع ــه ع ــيخ، وعاتب ــه الش ب

ــه. ــاء يمنع الحي
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ــه  ــه بغال ــه وج ــان. فوج ــامة والأم ــا بالس ــان مصحوبً ــا عرم ــن، سر ي الرحم

ــر يســر لا يعــد في العــر ولا  ــا إلا نف ومســك الجــادة الســلطانية، ولم يلحقن

ــه  ــط، واجه ــن التخبي ــا م ــلم غالبً ــي لا تس ــط« الت ــر. وفي »أم الراطي النف

ثانيًــا حســن الراعــي فقــرأ لــه الفاتحــة، فوصــل سعســع فارتــاح قليــاً، وســار 

في نصــف الليــل عــى الطريــق الوســطي الاعتــدالي إلى القنيطــرة، فــإذا خانهــا 

ــدة  ــين البل ــبر أن ع ــب، فأخ ــم التع ــد عراه ــورة، وق ــد إلى المنص ــالي، فعم خ
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ــه  ــد، ورد ل ــيد أحم ــوراد وزاره الس ــرت ال ــرة الأولى، فك ــا في الخط ــزل فيه ن
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وأنتقــل إلى خلــوة الســيد جــار اللــه القريبــة مــن مصفــة العــوافي، لئــا يعكــر 

عــى شــيخه الشــيخ محمــد الخليــي المصــافي، بالذكــر والاوراد الصبحيــة فيــما 

يســتعمله مــن النصائــح الحكميــة، بعــد الصــاة الفجريــة، وكانــوا يتعاطــون 

ــواص  ــن الخ ــق م ــة. وكان خل ــن عقب ــى ب ــيد مصطف ــزاد في دار الس ــر ال أم

ــا  ــد. وممــن دع ــم الأخ الشــيخ أحم ــورد منه ــوام يحــضرون لاســتماع ال والع

ــدة كتخــد  ــاضي البل ــواري وق ــن اله ــور الدي ــوة الشــيخ ن ــرر الدع الشــيخ وك

ــا  ــر المرجــب رجــب باشــا واليً ــدس الوزي ــدم الق زاده. وفي أواســط شــوال ق

ــارة  ــرب إلى زي ــادري المق ــد الق ــيد أحم ــة الس ــا صحب ــه توجهن ــراً »وفي مدب

ــم«. ــم. وكان معــي الأخ الحــاج إبراهي الكلي

ــة الصغــرة، حــين هجــم  ــوة البرمي وكان الأخ الشــيخ أحمــد لازمنــي في الخل

الــبرد ودخــل الشــتاء. وكان الحــاج محمــد نســيبة قــد أتى مــن مــر فنقلنــا 

ــن  ــوان . ومم ــن أخ ــا م ــن يقصدن ــاس إلا م ــا بالن ــة( واقترن ــدار الاوض )ل

ــي  ــه الجماع ــور الل ــيخ ن ــل الش ــق نج ــد الح ــيخ عب ــا الش ــره إلين ــه نظ جذب

»وغــره مــن إخــوان وأحبــاب وأخــدان وموقتنــا والهــواري لم يقطعــا الــتردد 

ــر  ــدي الخط ــم أفن ــه إبراهي ــر محب ــام الوزي ــه إم ــردد علي ــن داري«. وت ع

وطلــب الوزيــر المذكــور الجمعيــة فأجــاب بــرط أن تكــون في المغــارة 

ــه«. ــا حب ــه وأزداد بن ــق قلب ــا تعل ــيخ »ومنه ــول الش ــة. ويق الألمعي

وتشــاغل الشــيخ في تلــك الأيــام في كتابــة »الضيــا الشــمس« وأمــر الأخ الحــاج 

ســامه بنســخ مــا يكتــب منــه. وكان يقابــل مــا يكتــب ليــاً ويزيــد فصــارت 

المبيضــة مســودة. وكان الهــواري يأتيــه وربمــا ســاعد ومــا تباعــد. وبيــض فيهــا 

»الــوارد الطــارق واللمــح الغــارق« وجمــع في هــذه الــدار »جمــع المــوارد مــن 

كل شــارد« وكان وهــو في الديــار الشــامية يكتــب مــا عليــه في أوراق والبعــض 

ــك  ــد توع ــه وق ــا جمع ــى م ــراق فانتق ــار للإح ــه في الن ــض يلقي ــه والبع يبقي

ــدم هــاج، فجــاء الرئيــس محمــد بعــاج مناســب  ــام ل ــة أي ــه المــزاج ثاث من

ــب الإخــوان  ــد ســح الأمطــار طل ــبرد وأمت ــاج. وحــين أشــتد ال وحصــل الابته

ــوس العقــد  ــا عــى ق ــك، مدليً ــم لذل ــوة. فأجابه ــارا دخــول الخل ــارا وصغ كب
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الــذي في إيــوان الــدار، وأمــر الطــاب أن ينفــردوا كل واحــد في بيــت خلــوة 

ــق  ــل الح ــق بأه ــد الملح ــول الول ــى الدخ ــن ترج ــرام أو إزار. ومم ــو باح ول

الشــيخ عبــد الحــق. فأقــام بيــت خلوتــه عــن يمينــه وجعلــه خازنــه وأمينــه، 

ــن  ــه ع ــر، وجعل ــك الق ــا في ذل ــه أمامً ــر رتب ــن أبي الن ــد ب ــيد أحم والس

ــاب  ــق الب ــد في الاوراد. وأن يغل ــم أن يتقي ــاج إبراهي ــر الأخ الح ــاره، وأم يس

ــرة. وأن  ــخ الحري ــل الغــروب لأجــل طبي ــة القصــاد. ولا يفتحــه إلا قبي مخاف

ــة ليســمعهم  ــوة البرمي ــن الخل ــوارد ع ــب العشــاء وانفضــاض ال يحــضر عق

ــون ســكان  ــكان يجــيء ويشــدو فيطــرب الجماعــة ويطلب ــد إنشــاد. ف قصائ

العــراق ونجــد. وإذا راق الليــل طفــح مــن الــرور الكيــل.

ــن الشــيخ محمــد الموقــت اشــتهى دخــول  ــم إن صديقــه الشــيخ أحمــد ب ث

الخلــوة في الاوضــة الصغــرة، فتبعــه الشــيخ إســماعيل والشــيخ نــور الديــن، 

ولم تســع الخلــوة غــر الأربعــة، وصــار البــواب أبــن نســيبه، ووقعــت عليــه 

في الأمامــة القرعــة، وكان الطالــب عــى اليمــين، ونــور الديــن عــى الشــمال، 

ــة. ــة الثاني ــد إســماعيل في القرن والول

ــاة الحــج العطــر  ــان لماق ــر لمع ــا انتصــف ذو الحجــة توجــه الوزي ــد م وعن

ــام  ــر في المن ــل. ورأى الشــيخ الوزي ــان وزار في مســره الخلي ــق مع عــى طري

وقــد خلــع عليــه ثــاث خلــع عظــام، فأخــرج لــه مــن عبــه الســيوف الحــداد. 

وأمــره أن يحتفــظ بهــا. ولمــا أفــاق غلــب عــى ظنــه أنــه يحــارب )العــرب( 

وأنــه في خطرتــه يغلــب، فــا يغلــب، لأن الســيوف صــارت في يــده. فــكان مــا 

ظنــه الشــيخ. إذ أخــبر بذلــك لمــا عــاد مــن ســفرته بعــد مــا نزلــت الأمطــار 

وعــم الربيــع وجــه الأرض. وأخــضر الغــور وأزهــر.

ــاع  ــم قط ــاروا ودهمه ــه، فس ــه رفق ــة صحبت ــارة الخليلي ــيخ للزي ــرك الش تح

ــل  ــزل في حاص ــلم. ون ــه س ــن الل ــة ولك ــد القيقب ــة عن ــة متعب ــرق دهم الط

ــة  ــا الخدم ــي انتخبه ــالة:»الصحبة الت ــل رس ــذا الحاص ــع في ه ــل، ووض الخلي

ــة« وتمــت في صفــر ســنة 112٧هـــ . والمحب
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ــون ســكان  ــكان يجــيء ويشــدو فيطــرب الجماعــة ويطلب ــد إنشــاد. ف قصائ

العــراق ونجــد. وإذا راق الليــل طفــح مــن الــرور الكيــل.

ــن الشــيخ محمــد الموقــت اشــتهى دخــول  ــم إن صديقــه الشــيخ أحمــد ب ث

الخلــوة في الاوضــة الصغــرة، فتبعــه الشــيخ إســماعيل والشــيخ نــور الديــن، 

ولم تســع الخلــوة غــر الأربعــة، وصــار البــواب أبــن نســيبه، ووقعــت عليــه 
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ــاة الحــج العطــر  ــان لماق ــر لمع ــا انتصــف ذو الحجــة توجــه الوزي ــد م وعن

ــام  ــر في المن ــل. ورأى الشــيخ الوزي ــان وزار في مســره الخلي ــق مع عــى طري

وقــد خلــع عليــه ثــاث خلــع عظــام، فأخــرج لــه مــن عبــه الســيوف الحــداد. 

وأمــره أن يحتفــظ بهــا. ولمــا أفــاق غلــب عــى ظنــه أنــه يحــارب )العــرب( 

وأنــه في خطرتــه يغلــب، فــا يغلــب، لأن الســيوف صــارت في يــده. فــكان مــا 

ظنــه الشــيخ. إذ أخــبر بذلــك لمــا عــاد مــن ســفرته بعــد مــا نزلــت الأمطــار 

وعــم الربيــع وجــه الأرض. وأخــضر الغــور وأزهــر.

ــاع  ــم قط ــاروا ودهمه ــه، فس ــه رفق ــة صحبت ــارة الخليلي ــيخ للزي ــرك الش تح

ــل  ــزل في حاص ــلم. ون ــه س ــن الل ــة ولك ــد القيقب ــة عن ــة متعب ــرق دهم الط

ــة  ــا الخدم ــي انتخبه ــالة:»الصحبة الت ــل رس ــذا الحاص ــع في ه ــل، ووض الخلي

ــة« وتمــت في صفــر ســنة 112٧هـــ . والمحب
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وشرع في كتابــة رســالة »نظــم القــادة في معرفــة كيفيــة اجــاس المريــد 

ــل في أراضي  ــض الجلي ــماه »في ــاب س ــة كت ــجادة« وشرع في خطب ــى الس ع

ــا ومقدمــة وخاتمــة، وعــرض الفكــر  الخليــل« ورتبــه عــى مئــة وخمســين بابً

عــى كبــر الجماعــة مــن أهــل الخليــل فاثنــى عليهــا. وممــن أخــذ الطريــق 

عنــه إبراهيــم الخليــي والحــاج ديــاب والشــيخ محمــد القيمــري والطرعــاني 

وغرهــم. وكان يقــرأ الــورد الســحري في الحــضرة وكان الحــاج إبراهيــم ينشــد 

ــدة في حــماة الغــار مطلعهــا: قصي

أيا ســاكنين الغار والمنزل الاحمى 

أغيثوا معنى من لظى شــوقه أحمى 

ــد  ــد أبي جاع ــيخ محم ــل بالش ــون ب ــيخ أبي زيت ــل بالش ــع في الخلي ولم يجتم

وبعــد أن ودع حــماة الغــار وأهــل الجــود والكــرم بــات ليلــة الثاثــين في قريــة 

ــف  ــد لط ــبرك، وق ــرن ال ــى ق ــزل ع ــاً. ون ــراً قلي ــوا نف ــعر( وكان ــيعر )س س

ــات  ــي إلى البي ــم ودع ــت لح ــر في بي ــى الظه ــم دارك وأدرك. وص ــق به الح

ــدس. ــل الق ــع. إلى أن وص ــم فامتن ــى أرز ولح ع

ــين  ــدد المتوجه ــم، وكان ع ــارة الســيد الكلي ــزم عــى زي ــع، ع ــا نمــى الربي ولم

ســبعة عــر نفــراً، وخــي الصــداع كالمــرة الأولى فــأسرع بالزيــارة، وكان في 

خلــوة تحتيــة ولصيقــة في أخــرى، الشــيخ أحمــد صحبــة أخيــه الشــيخ محمــد 

ــرى.  ــى في أخ ــام بالأق ــل الإم ــيد خلي ــي. والس ــد المعط ــيخ عب ــم الش ومعه

ــف  ــربي خفي ــم مغ ــي وصحبه ــد الخلي ــيخ محم ــيخه الش ــم ش ــر عنه وتأخ

مقــرى هــو ســيدي عبــد اللــه الريــف. وأقامــوا في المقــام ثاثــة عــر يومًــا 

ــر. ــه العزي ــي الل وزار في رجوعــه نب

وبعــد ليــال توجــه لزيــارة »الخليفــة« داود. وكان الوزيــر المشــار إليــه 

ــا وقــف الخليــل وأدار ســماطه  ــارة، وعمــل الســتارة، وأحي ــا في الزي فتــح بابً

ــه شــموئيل، وقــر مــن الصخــرة المغــارة وفرشــها  ــي الل ــل، وعمــر نب الجلي

ــتاره. ــا س ــى عليه وأرخ
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ولمــا دخــل فصــل الربيــع أنتقــل إلى البرميــة وصــار يبيــت في الخلــوة 

الصغــرة، ثــم بــدا لــه زيــارة ســيدي عــي بــن عليــل، بعدمــا الوزيــر المشــر 

قــدم مــن ســفره العطــر، فعــزم عــى الســر وتوجــه معــه الأخ أحمــد والولــد 

الأرشــد إســماعيل وإبراهيــم الحــادي كاون الأخ الســلفيتي قــدم مــن الشــام. 

ــع  ــه سر وجم ــن مع ــه بم ــل إلي ــا وص ــة. ولم ــة حج ــكني قري ــتأذن في س وأس

الجمــع في خلــوة الجامــع وتوجــه الأخ إســماعيل منهــا إلى نابلــس المحروســة. 

ــاق  ــل والرف ــارة، ولكــن خــي أن يســبقه القف ــة في الزي ــراده الصحب وكان م

ــه الأخ  ــأ ل ــم هي ــا. ث ــاك أيامً ــام هن ــاق، وأق ــرهم اللح ــد س ــن بع ــا يمك ف

ــوة  ــوس عــى رب ــه جل ــا هــو وصحبت ــي، وبين ــارة الحــرم العلي الســلفيتي زي

يرحــون الطــرف في الــبر والبحــر المحــروس، إذ أعــام وإشــارات في الســهل 

ــا، فقيــل  باديــة، وخيــول تتجــارى، فجــاء الرفــاق وأصطفــوا للفرجــة اصطفافً

الشــيخ محمــد الخليــي قــادم للزيــارة مــن يافــا. فنــزل للقائــه الأكــر فرحــين 

ــال  ــارة. فق ــاك أسرع للزي ــان هن ــه أن ف ــل ل ــا مث ــه لم ــال أن ــه. فق بقدوم

الشــيخ »في الخطــرة الأولى اجتمعنــا بالشــيخ نجــم الديــن الخــري وفي هــذه 

ــه المنمــي خــري«. بكــم، فالحمــد لل

ــد  ــك الأخ أحم ــوق إلى ذل ــا فتش ــو ياف ــه نح ــر مع ــا إلى الس ــا زار، دعان ولم

وامتنعــت أنــا أولًا ثــم وافقتــه وقصدنــا وبتنــا لــدى الشــيخ ثــم يقــول 

»وعــدت فوصلــت النهــر )نهــر العوجــا( ولم نــدر مقطعــه، ووقفــت وقدمــت 

ــب البحــر  ــن جان ــه م ــه لقطع ــم هــداني الل ــرق ث ــكاد يغ الأخ الســلفيتي، ف

فرأيتــه ســهاً فحمــدت ربي، وبعــد ذلــك رأينــا فلــكًا في البحــر تجــري بانحــدار 

فخشــينا لوجــود »قرانصــة« فيــه )أي لصــوص( أن تكــون مملــوءة بالافرنــج، 

فصعدنــا الجبــل وبعــد مــا بعــدت الفلــك نزلنــا الشــط واجتمعنــا بالإخــوان 

الذيــن كانــوا في مقــام )ســيدنا عــي(. وقضينــا بعــد ذلــك اليــوم حتــى أتينــا 

ــه  ــوس سراق ــه وفي القام ــيدي سراق ــين وس ــيدي بنيام ــا س ــابا( فزرن ــر س )كف

كيمامــة، أبــن كعــب وأبــن عمــرو وأبــن الحــرث وأبــن مالــك المدلجــي وأبــن 

عمــرو ذو النــون صحابيــون«. وتوجــه بعــد ذلــك إلى )جيــوس( لدعــوة فقــر 
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ولمــا دخــل فصــل الربيــع أنتقــل إلى البرميــة وصــار يبيــت في الخلــوة 

الصغــرة، ثــم بــدا لــه زيــارة ســيدي عــي بــن عليــل، بعدمــا الوزيــر المشــر 

قــدم مــن ســفره العطــر، فعــزم عــى الســر وتوجــه معــه الأخ أحمــد والولــد 

الأرشــد إســماعيل وإبراهيــم الحــادي كاون الأخ الســلفيتي قــدم مــن الشــام. 

ــع  ــه سر وجم ــن مع ــه بم ــل إلي ــا وص ــة. ولم ــة حج ــكني قري ــتأذن في س وأس

الجمــع في خلــوة الجامــع وتوجــه الأخ إســماعيل منهــا إلى نابلــس المحروســة. 

ــاق  ــل والرف ــارة، ولكــن خــي أن يســبقه القف ــة في الزي ــراده الصحب وكان م

ــه الأخ  ــأ ل ــم هي ــا. ث ــاك أيامً ــام هن ــاق، وأق ــرهم اللح ــد س ــن بع ــا يمك ف

ــوة  ــوس عــى رب ــه جل ــا هــو وصحبت ــي، وبين ــارة الحــرم العلي الســلفيتي زي

يرحــون الطــرف في الــبر والبحــر المحــروس، إذ أعــام وإشــارات في الســهل 

ــا، فقيــل  باديــة، وخيــول تتجــارى، فجــاء الرفــاق وأصطفــوا للفرجــة اصطفافً

الشــيخ محمــد الخليــي قــادم للزيــارة مــن يافــا. فنــزل للقائــه الأكــر فرحــين 

ــال  ــارة. فق ــاك أسرع للزي ــان هن ــه أن ف ــل ل ــا مث ــه لم ــال أن ــه. فق بقدوم

الشــيخ »في الخطــرة الأولى اجتمعنــا بالشــيخ نجــم الديــن الخــري وفي هــذه 

ــه المنمــي خــري«. بكــم، فالحمــد لل

ــد  ــك الأخ أحم ــوق إلى ذل ــا فتش ــو ياف ــه نح ــر مع ــا إلى الس ــا زار، دعان ولم

وامتنعــت أنــا أولًا ثــم وافقتــه وقصدنــا وبتنــا لــدى الشــيخ ثــم يقــول 

»وعــدت فوصلــت النهــر )نهــر العوجــا( ولم نــدر مقطعــه، ووقفــت وقدمــت 

ــب البحــر  ــن جان ــه م ــه لقطع ــم هــداني الل ــرق ث ــكاد يغ الأخ الســلفيتي، ف

فرأيتــه ســهاً فحمــدت ربي، وبعــد ذلــك رأينــا فلــكًا في البحــر تجــري بانحــدار 

فخشــينا لوجــود »قرانصــة« فيــه )أي لصــوص( أن تكــون مملــوءة بالافرنــج، 

فصعدنــا الجبــل وبعــد مــا بعــدت الفلــك نزلنــا الشــط واجتمعنــا بالإخــوان 

الذيــن كانــوا في مقــام )ســيدنا عــي(. وقضينــا بعــد ذلــك اليــوم حتــى أتينــا 

ــه  ــوس سراق ــه وفي القام ــيدي سراق ــين وس ــيدي بنيام ــا س ــابا( فزرن ــر س )كف

كيمامــة، أبــن كعــب وأبــن عمــرو وأبــن الحــرث وأبــن مالــك المدلجــي وأبــن 

عمــرو ذو النــون صحابيــون«. وتوجــه بعــد ذلــك إلى )جيــوس( لدعــوة فقــر 
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مأنــوس. وكان قــد أضافهــم أولًا حــال الذهــاب في قريتــه وثناهــا أخــراً حالــة 

ــاب لمــا عــاد إلى الشــام »ودخــل ذو الحجــة مــن عــام ۱۱۲۷ فحبــب لي  الإي

وضــع رســالة »تشــييد المكانــة لمــن حفــظ الأمانــة«. »وثــاني يــوم أتينــا قريــة 

ــا  ــت لم ــون«. وقل ــا تك ــي به ــامه القوصين ــرس الأخ س ــة ع ــزون لأن وليم ع

ــا«: نزلــت تحــت الزيتــون مواليً

أهــل الحمى والحيا الكل عزوني 

لمــا تذللت في الأحزان عزوني

 ومنــذ تفيأت في زيتون عزون 

للخــان في الحال أضافوني وعزوني

ــاش  ــة الســاعي رجــل ينتمــي وأخــبر أن بعــض الأوب ــا عــى هيئ ــا فيه وجاءن

أشــاع خــبر أسر أهــاج القلــب الظمــي، وكــدر عيــش الأخــوان وضــاق ذرع من 

ــزم أهــل التحقــر بإعــادة  ــه يل ــر وعــد أن ــان، حتــى أن الوزي أحــب مــن أعي
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ــا.  ــن أصله ــت م ــا. فتفرق ــوان مثله ــل لأخ ــة( وأرس ــب )خرجي ــن النقي الدي

ــن أن  ــل يمك ــد وه ــن المنش ــأله ع ــه. وس ــزاد لدي ــاول ال ــم لتن وكان يدعوه

ــدة كبــرة  ــه وال ــأن ل ــه، فأعتــذر ب ــاج إلي ــه مــا يحت يقيــم في الحــرم ليعــين ل

ــة. ــال هــما برك ــد عاجــز الحركــة فــرضي بعــوده، وق ووال

وخرجــوا إلى الشــيخ )بــادار، الشــيخ بــدر( وأقامــوا بجــواره في كــرم فســيح. 

ــة  ــه صحب ــور. وتوج ــي داود( والط ــة )أي النب ــى الخليف ــترددون ع ــوا ي وكان

الأخــوان إلى التكيــة الادهميــة، وأقــام الشــيخ أحمــد خليفــة عــى الجماعــة، 

ــه الســجادة واجلســه عليهــا.  ولقنــه الاســم الخامــس وأحــضر ل

وكان أكــرى مــع الحــاج محمــد بــن كريــم خــضر، وســار معهــم الســلفيتي، 

وصحبهــم مصطفــى بــن عقبــه، وبــات في قريــة عــين يــبرود. فجاءهــم صديــق 

ــه  ــه وأعطــى من ــه وردًا للمســافر. فكتب ــب من ــد العســقاني، وطل أســمه عاب

نســخة إلى القــدس ليدفعــه للشــيخ نــور الديــن الهــواري. وســار إلى نابلــس 

المحروســة، ونــزل عنــد مصطبــة التوتــة الدرويشــية. وجلــس في جامــع صغــر 

ــا  ــي. ولم ــى العقب ــيد مصطف ــر والس ــى الأخ الخف ــاق وم ــن الرف ــا م قريبً

بلــغ ســيفي آغــا الكلشــني نزولــه في المحلــة دعــاه إلى الدرويشــية وهيــأ لــه 

محلــه وبــات فيهــا، وزوده زادًا ومــى معــه أخــر الليــل بالقنديــل إلى منــزل 

الرفــاق. وواصلــوا الســر إلى القريــة وودع الأخ الســلفيتي، وســاروا يقطعــون 

ــا  ــه أحيانً ــر تقطع ــق وع ــو طري ــط وه ــولا والخي ــه، جاح ــق باط ــى طري ع

المتاولــة. فقطعــه بأمــان.

وأتى )الماحــة( فنــزل لــدى الطاحونــة القريبــة، وهنــاك شرع في خطبتــه 

ــار إلى  ــون وس ــى سر الطاح ــم ع ــجان( وتكل ــة الأش ــزان وتصلي ــلية الأح )تس

)حاصبيــة( وحــضر الســوق، وسرى مــع الســواق إلى كفــر قــوق، وكان الحــر 

أشــتد وبــات فيهــا وســار لدمشــق وســبق الأخ الحــاج إبراهيــم معلــمًا 

بقدومــه الأخ الشــيخ عبــد الكريــم. فنــزل داره بعــده الســام والإكــرام وكان 

الحــر قــد أثــر فيــه. وكان قــد هــل هــال رمضــان وتوجــه إلى القيمريــة ونــزل 
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دار والــده بالرضــاع الحــاج أحمــد والــد الحــاج إبراهيــم زوج والدتــه. وأقــام 

في القلعــة وورد عليــه الأحبــاب. وجــاء الولــد النبيــل إســماعيل مــرورًا 

ــق للتــبرك فقــال الشــيخ  ــد أحمــد كســوة الطري باجتماعــه. وكان ألبــس الول

ــا أخــي بعــد الآن. ــا ي ــم لا ترفعه ــد الكري عب

وبعــد أيــام بــادر للخلــوة الجديــدة. ودخــل شــوال فأكمل مســودة )التســلية( 

وبيضهــا في جــمادي الأولى )۱۱۲۷( وأرســلها إلى الشــيخ الأمجــد الشــيخ أحمــد 

في أول شــوال ۱۱۲۷ هـ .

وعــزم الشــيخ عبــد الكريــم عــى الحــج نائبًــا عنــه فلــما وصــل )العــا( وهــو 

قافــل مــن الحــج تــوفي ودفــن بهــا. واســتقام بالشــام مــن )۱۱۲۸ هـــ .( إلى 

مــي الثلثــين مــن شــهر رجــب فتوجــه إلى حلــب المعمــورة. وســمي الرحلــة 

ــأخ الأمجــد  ــل التوجــه، أرســل ل ــة( وقب ــة الحلبي ــة في الرحل ــة الذهبي )الحل

ــود  ــا )زيتونــة وده نورهــا يتوقــد، وكوكــب ســعده مــرق بال الهــمام مكتوبً

توقــد( وقصيــدة مطلعهــا:

إذا مــا الليل يا أحباب جنا 

عى المشــتاق بالاتواق جنا
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رحلة الشيخ

 مصطفى أسعد اللّقيمي

»سوانح الأنس برحلتي لوادي القدس«

64

نشــأ الشــيخ مصطفــى أســعد اللقيمــي في دميــاط ونــزل دمشــق وولــد 

ســنة )110٥ هـــ - 169٣ م( وبعــد أن تعلــم، حــج وأخــذ عــن علــماء مكــة 

ــة وهــي مخطــوط  ــه هــذه الرحل ــا، ومــن أشــهر تآليف ــة، وكان فرضيً والمدين

ــه:  ــن قول ــوان شــعر وم ــه دي ــع، ول ــاه للطب ــس اعددن نفي

شــط النوى باحبتي فجفوني

فتواصلت بالمرسات جفوني

 تــوفي )11٧8 هـــ - 1٧64 م( ودفــن بدمشــق. ورحلتــه هــذه تتنــاول الســفر 

مــن دميــاط إلى صحــراء ســينا فغــزة فالرملــة فيافــا فالقــدس، ومــا جاورهــا، 

فدمشــق فصيــدا فقــبرص فدميــاط. دفعــه الشــوق لزيــارة الأماكــن المقدســة، 

فســار يــوم الثاثــاء مــن ذي القعــدة ســنة )۱۱4۳ هـــ - ۱۷۳۰ م( مــن ثغــر 

دميــاط بلــده، بعــد أن صــى الظهــر، وقــرأ الفاتحــة لســيدي فاتــح، وتوجــه 

إلى البحــرة فركــب مــن الســفن أجراهــا ومــر بســيدي شــطا والقــرشي 

والبغــدادي والتفاحــي والدابــر، فوصــل ثــاني يــوم فــم أم مفــرج، ومــن هنــاك 

ــب الغــروب. وسرى بعــد  ــة، قري ــزل قلعــة الطين ــات فن ــون الصافن ركــب مت

العشــاء إلى »الرمــاني« فنــزل بنــي هشــيم، فوصــل قــرب قطيــة، عنــد الــزوال 

ــا  ــإذا ماؤه ــد، ف ــر العب ــروب إلى ب ــت الغ ــل وق ــى وص ــد حت ــا زال يج وم

ــرب  ــة ق ــوم الجمع ــش، ي ــذاق. وأســتمر في ســره إلى أن وصــل العري ــر الم م

المغــرب. وبهــا مقــام محمــد الدمياطــي.

ــذي كان  ــون ال ــن الطاع ــا م ــا خوفً ــوا به ــش أن يحل ــر العري ــم أكاب ومنعه

متفشــيًا في مــر حينئــذ فنــزل بظاهرهــا، وأقــام في البســتان إلى يــوم الســبت 

فــرى قاصــدًا إلى خــان يونــس، فوصــل وادي الخــروبي آخــر الليــل وفي 

ــام.  ــو أول أرض الش ــار، وه ــط النه ــح، وس ــل رف ــره فوص ــل س ــاح أكم الصب

ــاعته  ــار لس ــر س ــى الظه ــد أن ص ــه. وبع ــل في عذوبت ــارب الني ــر يق ــه ب وب

ــا. ــات بقلعته ــر وب ــت الع ــس، وق ــل خانیون فوص
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نشــأ الشــيخ مصطفــى أســعد اللقيمــي في دميــاط ونــزل دمشــق وولــد 
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ــة وهــي مخطــوط  ــه هــذه الرحل ــا، ومــن أشــهر تآليف ــة، وكان فرضيً والمدين
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 تــوفي )11٧8 هـــ - 1٧64 م( ودفــن بدمشــق. ورحلتــه هــذه تتنــاول الســفر 
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ــاح قصــد غــزة فوافاهــا ضحــوة النهــار ويقــول عنهــا »وصلــت  ــد الصب  وعن

بصولجــان الفكــر في واديهــا عنــد مــا كشــفت نقابهــا وتجلــت للناظريــن في 

حلــل إعجابهــا فــإذا هــي بحبوحــة جنــان والحمائــم بــروض زهورهــا ألحــان« 

فنــزل في خانهــا )المعــروف بخــان الزيــت الآن وهــو يجــاور الجامــع الكبــر( 

»مــع بعــض الرفــاق، وهــو مــما بــه مــن عســكر الدولــة في غايــة الإشــفاق«. 

فلســعته براغيــث الخــان وحرمتــه لذيــذ المنــام فتذكــر قــول بعضهــم: 

عندي براغيث ســوء كلها اجتمعت 

قــد بيتوني بأنواع من الغصص 

 يــروح هذا يجي هذا فاقنصه

 فتنقــي ليلتي في الصيد والقنص 

كــما هجم عليــه الناموس »البعوض« وأزعجه بأنغامه.

ولمــا أصبــح الصبــاح أقبــل عليــه صديقــه الســيد محمــد المــي وأقســم عليــه 

بالنــزول في داره أو بقــر ببســتان لــه بجــواره فامتثــل لأمــره، وذهــب 

ــهاب  ــس الش ــب الري ــاك الطبي ــه هن ــد علي ــع، ووف ــتانه البدي ــه إلى بس مع

أحمــد الريــس الحكيــم وهــو مــن حــذاق الأطبــاء فــر بــه وشــفاه بقانــون 

لطفــه، )والســيد أحمــد هــذا هــو أبــن الســيد محمــد الريــس الــذي ترجمــه 

المــرادي( فقــال: »أنــه أحــد المتفرديــن بعلــم الطــب، ولــه فيــه تآليــف، وقــد 

عــرب غايــة البيــان التــي بالتركيــة تــوفي ۱۱۳۰ هـــ«.

وزار بعــد ذلــك المشــاهد، منهــا الــدار قطنــي وعــي بــن مــروان والشــيخ أبــو 

ــم الجامــع،  ــخ. ث ــد الإمــام الشــافعي ال العــزم، وســيدنا هاشــم، ومــكان مول

ــط  ــم لم ــراء وتحك ــم الأم ــن ظل ــراب م ــاد خ ــب الب ــت غال ــول: )فرأي ويق

ــا آســفًا(. الإعــراب فارتحــل عنه

ــمات  ــين نغ ــا زال ب ــدود( وم ــان )س ــدًا خ ــا قاص ــبت صباحً ــوم الس وسرى ي

ــر،  ــت الع ــان وق ــل الخ ــى وص ــار، حت ــرات الأزه ــات معط ــار، ونفح أطي
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ــوفي )886  ــوفي ت ــولي الص ــم المتب ــيدي إبراهي ــارة س ــاة، وزي ــادر إلى الص فب

هـــ(. ولمــا ذهــب ثلثــا الليــل، قصــد رملــة فلســطين، ومــر عــى )يبنــى( وقــت 

ــرة ــو هري ــا أب ــون به ــس المدف ــول: »ولي ــح، و يق ــر، وصــى الصب الفج

وإنمــا بعــض ولــده« ولاح لــه جامعهــا الأبيــض، فنــزل عنــد صديقه الســيد عبد 

ــارة الجامــع الأبيــض، ومغــارة  ــدأ بزي ــداره، فب ــه ب ــة، فأكرمــه وأنزل ــه نخل الل

النبــي صالــح، ثــم يصــف المنــارة فيقــول: »وبالمســجد المذكــور مغــارة عجيبــة 

ظريفــة في الشــكل غريبــة لم يــر الســواح مثلهــا، ولا حســن صناعتهــا وشــكلها 

ــاء  ــن بن ــي م ــائها وه ــدم إنش ــع ق ــا م ــن بنائه ــمار الآن م ــرغ المع ــا ف وكأنم

الملــك النــاصر بــن قــاوون« )۷۱۸ هـــ( ثــم يذكــر مــا جــاء في الأنــس الجليــل 

)۹۰۱ هـــ( عنهــا فيقــول: »والرملــة واســطة بلــد فلســطين فإنها في أرض ســهلة 

وهــي كثــرة الأشــجار والنخيــل وحولهــا كثــر مــن المــزارع والمغــارس وفيهــا 

ــإن  ــور، ف ــة الثغ ــن جمل ــي م ــر، وه ــن المنظ ــا حس ــه وظاهره ــواع الفواك أن

البحــر الملــح قريــب منهــا نحــو نصــف بريــد، مــن جهــة الغــرب، وكان ســور 

محيــط بهــا، وقلعــة واثنــا عــر بابًــا. وكان حولهــا أربعــة آلاف ضيعــة وقــد 

هــدم الســلطان صــاح الديــن قلعتهــا وقلعــة لــد في ســنة ٥8٧ هـــ و ۱۱۹۱ 

م. وأمــا في عرنــا أعنــي ســنة تســعمائة هـــ )1494 م( فلــم يبــق أثــر لتلــك 

ــة ســنة، ولم يبــق مــن  الأوصــاف والأســوار لاســتياء الافرنــج عليهــا نحــو مئ

المدينــة ثلتهــا، ولا ربعهــا، وبنــي فيهــا مســاجد مســتجدة في زمــن الســلطان 

صــاح الديــن النــاصر محمــد بــن قــاوون وقــد صــار المســجد القديــم 

ــاصر المذكــور  ــك الن ــه المل ــى في ــد بن ــة مــن جهــة الغــرب، وق بظاهــر المدين

منــارة مــن عجائــب الزمــان في الهيئــة والعلــو ســنة ۷۱۸ هـــ )۱۳۱۸ م( حــى 

المســافرون أنهــا مــن المفــردات ليــس لهــا نظــر ولم يبــق حــول الجامــع مــن 

الأبنيــة القديمــة ســوى حــارة بجــواره مــن جهــة الشــمال، حكــم القــرى، وإن 

ــة يومئــذ تقهقــرت ونقصــت جــدًا، وقــل ســاكنوها، ومــع ذلــك فهــي  المدين

مقصــودة بالبيــع والــراء، ولا تخلــو مــن بركــة في معيشــتها، كبركــة أرضهــا، 



66
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ــذا  ــول: »فه ــم يق ــاء«. ث ــماء والأولي ــة والعل ــاء والصحاب ــن الأنبي ــكانها م وس
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والمســافة بــين يافــا والرملــة أربــع ســاعات بســر الصافنــات الجيــاد.

68

وامتطــوا الخيــول في الصبــاح، وســاروا يقطعــون تلــك المهامــة الصعبــة المرمية، 

ــدس  ــت المق ــه بي ــت ل ــة فاح ــد العقب ــة( وصع ــة )قلوني ــوا قري إلى أن وصل

ــول  ــتأذن بالدخ ــاب »واس ــد الب ــة عن ــرأ الفاتح ــر. فق ــل الع ــا قبي فوافاه

ــة  ــك مــن حســن الأدب«. وللمدين ــاد والإنجــاب فــإن ذل مــن بهــا مــن الاوت

ســور محكــم البنيــان، بديــع الشــكل، في الصناعــة والإتقــان، لــه ســتة أبــواب 

ــاب الســاهرة،  ــباط، وب ــاب الأس ــة، وهــي ب ــة، في الوضــع بديع ــة غريب منيع

ــاك في  ــة )وهن ــاب المغارب ــاب داود، وب ــل، وب ــاب الخلي ــود، وب ــاب العم وب

الجهــة الشــمالية بــاب يعــرف ببــاب الجديــد فتــح في القــرن التاســع عــر(.

ثــم دخــل المدينــة مــن بــاب الخليــل، فنــزل في دار الســيد مصطفــى البكــري 

الصديقــي، ثــم ذهــب لزيــارة الحــرم، وثــاني يــوم ذهــب لزيــارة شــيخ مشــايخ 

ــدة  ــي عم ــد الخلي ــيخ محم ــا الش ــام مولان ــماء الإع ــدة العل ــام وعم الإس

ــه بوجــه الــرور. الائمــة الشــافعية فقابل

ثــم فــرض لــه الأســتاذ الصديقــي خلــوة ســنية، عــى طــرف ســطح الصخــرة، 

مقابلــة للمدرســة الســلطانية، وابتــدأ بالزيــارة، فــزار الــبراق واصطبــل 

ســليمان ثــم ســور المســجد واطــل عــى وادي جهنــم فــإذا بــه مقــبرة طائفــة 

مــن اليهــود، ثــم توجــه إلى بــاب الرحمــة، وبعــد أن يصــف المســجد بمــا لا 

ــون وغــره«. ــه يقــول »وبالمســجد عــدة أشــجار مــن زيت يخــرج عــن حالت

ثــم توجــه لزيــارة القلعــة، وارتقــى إلى أعاهــا، عنــد شــباك، كأنمــا هــو لصيــد 

ــباط،  ــاب الأس ــن ب ــرج م ــا، فخ ــارة طورزيت ــب لزي ــم ذه ــباك. ث ــيم ش النس

ــن  ــادة ب ــن أوس وعب ــداد ب ــين ش ــة، وزار الصحابي ــاب الرحم ــبرة ب ــر بمق فم

الصامــت، ثــم مــر بالكنيســة الجثمانيــة، فوقــف ببابهــا، وقــرأ مــا تيــر ثــم 

ــت  ــدس، فصل ــت الق ــي قدم ــة زوج النب ــول أن صفي ــل. ويق ــد إلى الجب صع

وصعــدت طورزیتــا، وقامــت عــى طــرف الجبــل وقالــت »مــن هنــا يتفــرق 

ــة  ــى زاوي ــد عي ــب مصع ــار«. وبجان ــة أو الن ــة إلى الجن ــوم القيام ــاس ي الن

ــي القطــب  ــد العلم ــن محم ــي )شــمس الدي ــيخ العلم ــح الش ــفلها ضري بأس
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ــن  ــة، وم ــة العدوي ــبر رابع ــه ق ــكان ب ــه م ــب من ــه، وقري ــد( وزوجت الزاه

وصاياهــا »اكتمــوا حســناتكم كــما تكتمــوا ســيئاتكم«. أوردهــا الســهروردي. 

ــلمان  ــابي س ــبر الصح ــه ق ــة وب ــة عالي ــهداء بقب ــن الش ــة م ــل جماع وبالجب

الفــارسي. ثــم توجــه إلى قريــة العيزاريــة، وزار بهــا قــبر نبــي اللــه »العزيــر«. 

ودعاهــم للنزهــة رئيــس خطبــاء الأقــى الشــيخ نــور اللــه الجماعــي، ويقــول 

وتوجهنــا معــه إلى بســتان نفحــت أزهــاره، وخطبــت عــى منابــر ايكــه 

ــوادي الجــوز(. ــب ب ــه قــر الخطي ــاره« )نرجــح ان أطي

ــم  ــه ث ــم زوجت ــم، ث ــل إبراهي ــات الخلي ــزار مقام ــل ف ــارة الخلي ــدأ بزي وابت

ــك وهــي  ــر بري ــة كف ــوط بقري ــارة ســيدنا ل ــم، وســارع لزي أولاده، وزوجاته

بنــي نعيــم الآن، ثــم توجــه لمســجد اليقــين، وهــو عــى فرســخ مــن حــبرون 

ــبر  ــا ق ــارة به ــجد مغ ــر المس ــر، وبظاه ــرة زع ــى بح ــرف ع ــل م ــى جب ع

فاطمــة بنــت الحســين. وقــد أكرمهــم الشــيخ صبيــح التميمــي الــداري. وهــو 

خــادم ســيدنا لــوط. ثــم رجــع إلى المســجد الإبراهيمــي وصــى. وقصــد بعــد 

الصــاة زيــارة المشــاهد، فــزار الــولي أبــن رفاعــة والشــيخ الجعــبري والشــيخ 

عــي البــكا والشــهداء، وجلــس تحــت شــجرة البطمــة )هــي شــجرة بلــوط( 

وقيــل لهــا أربعــة آلاف ســنة مــن الغــراس.

ــقلة«  ــين قش ــارة وع ــين س ــى »ع ــر ع ــون. وم ــل لق ــفح جب ــا س وزار بقربه

ــلمان  ــيخ س ــم الش ــرم دعاه ــاة بالح ــد الص ــين. وبع ــا المع ــن مائه وشرب م
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بالقــدس( ثــم ســار فوصــل بيــت لحــم. فنــزل ببيــت الضيافــة المعــد للخــاص 

والعــام فأسرعــوا بإحضــار الفاكهــة والطعــام، وبعــد الانتبــاه مــن النــوم وصاة 

الظهــر، توجــه لمحــل مولــد عيــى عليــه الســام ومحــل النخلــة. ثــم قصــد 

ــت  ــة )بي ــت جالي ــن بي ــا م ــل، أم يوســف قريبً ــح راحي ــر بضري ــدس، فم الق

جــالا( عــى قارعــة الطريــق فقــرأ مــا تيــر.

ولمــا وصــل القــدس زار خليفتــه داود وأجتمــع )بخدمــة ذلــك الجنــاب فــإذا 

هــم مــن المــوالي الســادة الإنجــاب(.

ثــم انتظــم في ســلك الطريقــة الخلوتيــة ولقنــه الأســتاذ الأعظــم )أي البكــري( 

الاســم الأول وقــت الغــروب، عنــد بــاب الرحمــة، وأمــره بالاســتعداد لدخــول 

الخلــوة، فادخلــه الخلــوة بمنزلــه ليلــة الثاثــاء وقــت العشــاء فمكــث فيهــا 

إلى غــروب يــوم الخميــس.

وانقــى رمضــان، ففــي ثــاني يــوم العيــد، ســار إلى بــر أيــوب، وعــين ســلوان، 

ــى  ــر ع ــار فم ــم س ــلوان، ث ــين س ــل في ع ــين، واغتس ــه المع ــن مائ ــرب م ف

قــبري )زكريــا ويحيــى( بذيــل جبــل الطــور بقبتــين بديعتــي الأحــكام المقــول 

فيهــا طرطــور فرعــون وكوفيــة زوجتــه كــما هــو مشــهور.

وزار الزاويــة الادهميــة، البديعــة الإتقــان، وقــال أنهــا مــن العجائــب، وورد 

ضريــح الشــيخ جــراح وقــرأ الفاتحــة لســعد وســعيد، ودخــل مغــارة الكتــان 

)مغــارة ســيدنا ســليمان(.

وزار بعــد ذلــك مــع أصحابــه مقــبرة مامــا )مأمــن اللــه( وفي الحديــث 

ــه  ــد الل ــيخ عب ــا الش ــزار فيه ــماء(. ف ــن في الس ــا دف ــا فكأنم ــن فيه ــن دف )م

القــرشي )٥99 هـــ.( وشــهاب الديــن أبــن أرســان شــارح ســنن أبي داود )844 

هـــ.( وأبــن الهائــم شــيخ العلــوم الرياضيــة )81٥ هـــ(، و برهــان الديــن بــن 

جماعــة )8٧2 هـــ(. والشــيخ أحمــد الدجــاني القطــب )96٣ هـــ.( والكــمال بن 

أبي شريــف )۹۰6 هـــ( الــخ.



70

بالقــدس( ثــم ســار فوصــل بيــت لحــم. فنــزل ببيــت الضيافــة المعــد للخــاص 

والعــام فأسرعــوا بإحضــار الفاكهــة والطعــام، وبعــد الانتبــاه مــن النــوم وصاة 

الظهــر، توجــه لمحــل مولــد عيــى عليــه الســام ومحــل النخلــة. ثــم قصــد 

ــت  ــة )بي ــت جالي ــن بي ــا م ــل، أم يوســف قريبً ــح راحي ــر بضري ــدس، فم الق

جــالا( عــى قارعــة الطريــق فقــرأ مــا تيــر.

ولمــا وصــل القــدس زار خليفتــه داود وأجتمــع )بخدمــة ذلــك الجنــاب فــإذا 

هــم مــن المــوالي الســادة الإنجــاب(.

ثــم انتظــم في ســلك الطريقــة الخلوتيــة ولقنــه الأســتاذ الأعظــم )أي البكــري( 

الاســم الأول وقــت الغــروب، عنــد بــاب الرحمــة، وأمــره بالاســتعداد لدخــول 

الخلــوة، فادخلــه الخلــوة بمنزلــه ليلــة الثاثــاء وقــت العشــاء فمكــث فيهــا 

إلى غــروب يــوم الخميــس.

وانقــى رمضــان، ففــي ثــاني يــوم العيــد، ســار إلى بــر أيــوب، وعــين ســلوان، 

ــى  ــر ع ــار فم ــم س ــلوان، ث ــين س ــل في ع ــين، واغتس ــه المع ــن مائ ــرب م ف

قــبري )زكريــا ويحيــى( بذيــل جبــل الطــور بقبتــين بديعتــي الأحــكام المقــول 

فيهــا طرطــور فرعــون وكوفيــة زوجتــه كــما هــو مشــهور.

وزار الزاويــة الادهميــة، البديعــة الإتقــان، وقــال أنهــا مــن العجائــب، وورد 

ضريــح الشــيخ جــراح وقــرأ الفاتحــة لســعد وســعيد، ودخــل مغــارة الكتــان 

)مغــارة ســيدنا ســليمان(.

وزار بعــد ذلــك مــع أصحابــه مقــبرة مامــا )مأمــن اللــه( وفي الحديــث 

ــه  ــد الل ــيخ عب ــا الش ــزار فيه ــماء(. ف ــن في الس ــا دف ــا فكأنم ــن فيه ــن دف )م

القــرشي )٥99 هـــ.( وشــهاب الديــن أبــن أرســان شــارح ســنن أبي داود )844 

هـــ.( وأبــن الهائــم شــيخ العلــوم الرياضيــة )81٥ هـــ(، و برهــان الديــن بــن 

جماعــة )8٧2 هـــ(. والشــيخ أحمــد الدجــاني القطــب )96٣ هـــ.( والكــمال بن 

أبي شريــف )۹۰6 هـــ( الــخ.



71

ــد  ــل عن ــاة، ووص ــد الص ــرج بع ــم فخ ــيد الكلي ــارة الس ــى زي ــزم ع ــم ع ث

الغــروب مــع بعــض رفاقــه، وســار في جبــال وأوديــة وعقبــات ويقــول »فمــر 

غنــا الخــد باعتابــه واكتحلنــا بعبــر ذلــك الــرى«. ثــم زار مقــام الراعــي ثــم 

ــه العــازر. عــاد فــزار نبــي الل

 ودعــاه الشــيخ محمــد الخليــي لزيــارة أبي ثــور المجاهــد، فوصــل إلى قريتــه 

ــم توجــه إلى أرض  ــدس( ث ــر أبي طــور أو الطــوري الآن بالق ــة دي )هــي محل

ــرا( وكان للشــيخ  ــة بتلف ــز المعروف ــود الإنكلي ــة الجن ــة )هــي الآن ثكن البقع

قــر هنــاك. وأقــام يومــه يجتــي مــن ذلــك الــروض ويقــول »وهــذا الــوادي 

هــو الــذي رأى فيــه النبــي )صلعــم( ليلــة المعــراج. وكان بهــذا الــوادي قصــور 

ــام  ــام وتعاقــب الســنين«. وذهــب ليبيــت في مق ــوالي الأي ــا ت وبســاتين محته

ــه  ــة ولقن ــاب الرحم ــري إلى ب ــتاذ البك ــاه الأس ــك دع ــد ذل ــي داود. وبع النب

ــة  ــا ليل ــوة فدخله ــزام الخل ــره بالت ــم أم ــة ث ــادة الخلوتي ــاني للس ــم الث الاس

ــة الخميــس. ــع ليل الاثنــين وطل

ــم  ــتاذه الأعظ ــي أس ــري الصديق ــى البك ــيخ مصطف ــدس بالش ــع بالق وأجتم

والشــيخ محمــد الخليــي رئيــس الشــافعية وقــد أجــازه، ويقــول عنــه 

ــع الأقطــار مشــهور، وهــو  ــه في جمي ــور فضل ــا الشــيخ المذك )وحــضرة مولان

ــد،  ــيخ أحم ــوات. والش ــة الدع ــوف بإجاب ــات، وموص ــذوي الحاج ــد ل مقص

الموقــت بحــرم القــدس المالــي، وكان يباحثــه ويرجــع إليــه، ومنهــم الشــيخ 

ــدس  ــجد المق ــرية بالمس ــالة القش ــه الرس ــع علي ــد طال ــتاني فق ــي الداغس ع

بالمدرســة الســلطانية وهــو مــن المتصوفــين، ومنهــم أبــو بكــر العلمــي مفتــي 

ــازم  ــد المعطــي الشــافعي الم ــد الشــيخ عب ــم العاب ــدس، ومنه ــة بالق الحنفي

ــة(. ــة النحوي ــجد بالمدرس للمس

)أسســها الملــك المعظــم عيــى بــن العــادل ســنة 614 هـــ(. ويقــول الشــيخ 

ــم  ــن له ــن الذي ــراد م ــض أف ــدس إلا ببع ــل الق ــن أه ــد م ــع بأح )ولم يجتم
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ــي  ــة وه ــم ونعم ــز دائ ــة ع ــإن في العزل ــن وداد ف ــا وحس ــة لن ــدق محب ص

ــة(. ــام الحكم ــن تم ــت م والصم

ــة نابلــس الفيحــاء،  وعــزم أســتاذه البكــري الصديقــي عــى الســفر إلى ناحي

ــوا الخيــل يؤمــون  ــارة فرافقــه جماعــة مــن المسترشــدين، وركب وواديهــا للزي

مقــام النبــي صموئيــل )اشــمويل( وهــو بحمــى قريــة )الرامة(. ويقول الشــيخ 

ــذورات  ــه بالن ــون إلي ــه، ويأت ــدون ب ــود يتعب ــام تحــت اليه »وكان هــذا المق

مــن الحــي والمابــس والفــرش ويضعونــه في المغــارة التــي فيهــا قــبر النبــي 

ــم في  ــا بزعمه ــة تقربً ــك الأمتع ــون تل ــم يحرق ــام ث ــه الس ــماويل( علي )اش

هــذا المقــام، إلى أن ظهــر أســتاذنا ومولانــا الشــيخ محمــد الخليــي بالقــدس 

المحــترم ونفــذت كلمتــه في تلــك النواحــي، حتــى صــار أشــهر مــن نــار عــى 

علــم، فأمــده الفيــض الإلهــي الربــاني واســتنقذه مــن أيديهــم بخــط شريــف 

ــام شــعائر المســجد،  ــه، وأق ــارة علي ــى من ــارة، وبن ــاب المغ ســلطاني، وســد ب

ومنــع اليهــود عنــه بالكليــة، فصــاروا لا يأتــون إليــه خفيــة، وهــم خائفــون، 

ويقفــون خــارج المســجد، وأمــا دخولــه فــا يســتطيعون. فجــزاه اللــه تعــالى 

أحســن الجــزاء وعاملــه بالإحســان وبــوأه أعــى فراديــس الجنــان؛ فكــم لــه 

ــك النواحــي.  ــن بتل ــاء الذي ــام بأضرحــة الأنبي ــر وخدمــة وحســن قي مــن مآث

»تــوفي الشــيخ محمــد الخليــي ســنة 114٧ هـــ«.

ــج،  ــبرد واورث داء القولن ــه إلى الأرض، ف ــع بجبت ــة واضطج ــد إلى العلي وصع

ثــم ســار وهــو يتــألم، إلى )كفــر قريــع( فاكرموهــم بالفاكهــة والطعــام، ونــام 

ــك«  ــر ضاح ــق وثغ ــه طل ــا بوج ــاه أهله ــس( »فتلق ــر قدي ــوا إلى )دي وأسرع

ــك المســالك  ــق تل ــف الشــيخ فيقــول: »مــع أنهــم همــج وقطــاع طري ويضي

ــاروا إلى  ــم س ــة«. ث ــم الحربي ــم بوقائعه ــم، فاتحفوه ــة عنده ــوا الليل وقض

ــم  ــوا ســبطارة، فاكرمه ــة، فوصل ــة اليهودي ــروا عــن قري ــة )ســبطارة( وم قري

ــيخ وفي  ــول الش ــل. ويق ــا الجلي ــوا في جامعه ــازور. فنزل ــا إلى ي ــا، ومنه أهله

الصبــاح »ورد مولانــا الشــيخ الخليــي وصحبتــه جماعــة قاصــدًا مدينــة يافــا 
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لإتمــام عــمارة مســجدها الجديــد فعقــدوا مجلــس ذكــر«. وفي الصبــاح أقبــل 
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ــي  ــيخ بن ــوسي( ش ــد )الجي ــن مقل ــيخ حس ــام الش ــك المق ــم في ذل وورد عليه

صعــب وكان قــد تنــزل عــن المشــيخة لأخيــه باختيــار وحســن طويــة، وســلك 

ــم  ــما ورد عليه ــي. ك ــتاذ الصديق ــد الأس ــى ي ــة، ع ــادة الخلوتي ــق الس طري

الشــيخ أحمــد الســفاريني الحنبــي وهــو متقــدم عنــد أهــل تلــك الناحيــة. 

ــب. ــه مهی وفي قوم

ثــم عــادوا فوصلــوا كفــر ســابا، ثــم حبلــة، وكاد الشــيخ يزهــق روحــه، فنــزل 

تجــاه البلــد تحــت الزيتــون، ثــم ســاروا فوصلــوا خربــة قبيــل الغــروب، فنــزل 

بزاويــة هنــاك، وبــات تلــك الليلــة، محمومًــا فــورد عليــه الشــيخ غنــام، وكان 

يعرفــه مــن مجاورتــه معــه في الجامــع الأزهــر.

وســار بعــد ذلــك إلى قريــة كــور، فنــزل بجامعهــا، ولم يجــب دعــوة الشــيخ 

حســن، وقــال المســجد أولى بالغريــب، وكان مصيبًــا لمــا بــه مــن المــرض. فقــد 

ــك مــن الألم وأســتأذن أســتاذه  ــل ذل ــوح قب ــه إغــماء، وكان يــرخ وين أصاب

بالمســر، أمــا إلى يافــا، أو نابلــس، فــإذن لــه بالمســر إلى الثانيــة لطيــب 

هوائهــا، فســار مــع رفيقــين أحدهــما الشــيخ يوســف بــن حمــدان الطويــل، 

والشــيخ أبــو بكــر طبيلــة، ولم يكــن يســتطيع الاســتقرار عــى مــن الجــواد. 
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ــه الســيد محمــد أمــين  ــد صديق ــزل عن ــس فن ــى وصــل نابل وزاد ســقمه حت

ــة. ــة عالي ــن في علي الدي

ــه  ــا ل ــوم وم ــن الســمان؛ ي ــد الرحم ــدس ســمع بالشــيخ عب ــو بالق وكان وه

ــه والتوجــه للشــام، ومــن حســن الإتفــاق  مــن الكرامــات، فهــم لاجتــماع ب

حــضر الشــيخ لنابلــس يــوم وصولــه. فأخــبروه بدائــه العضــال، فحــضر للحــال 

ــة  ــك دلال ــإن لي بذل ــامة ف ــر بالس ــال »أب ــدره وق ــى ص ــده ع ــع ي ووض

ــة«.  ــت »ولا لحظ ــقامك؟ فقل ــم بس ــد أن تقي ــم تري ــال ك ــم ق ــة« ث وعام

ــع  ــرط أن تدف ــك ب ــل علت ــه أن يزي ــن الل ــك وأرجــو م ــال أحمــل حملت فق

ــال لي حــضرة  ــرض ذهــب« فق ــم إذا الم ــت »نع ــن الذهــب« فقل ــيئاً م لي ش

ــال،  ــه في الح ــى الضــمان. فدفعــت ل ــا ع ــب، وأن ــا طل ــه م ــع ل ــتاذ إدف الأس

ــوم الجمعــة يذهــب عنــك المــرض، وتوجــه بعــد  ــال ي فقــرأ لي الفاتحــة، وق

ــكار لكرامــة  ــه الإن ــا في لجــة المــرض. وكاد يداخل ــك للقــدس. وتركــه غارقً ذل

الشــيخ الســمان فبــات ليلتــه. وحلــم أن الســيدة مريــم ابنــة عمــران برتــه 

ــا  ــى، أم ــت الحم ــه فزال ــن في صحت ــعر بتحس ــح ش ــا لاح الصب ــفاء، ولم بالش

القولنــج فازمــه ولم يســتطع أن يتنفــس. وعــاد الشــيخ الســمان مــن القــدس 

فوجــده يعــاني القولنــج »فقــال باســم اللــه ذهــب الألم وحصــل للعليــل شــفاء 

ــار،  ــماع الأطي ــذذ بس ــاض، ويتل ــب إلى الري ــار يذه ــج«. وص ــب القولن فذه

ــية.  ــروم العروش ــار والك ــة الدرويشــية ذات الأزه ــى التكي ــتردد ع وي

ثــم زار مشــاهد نابلــس، منهــا مشــهد أولاد يعقــوب، وضريــح بــر الحــافي، 

ثــم الشــيخ غانــم )۷۷۰ هـــ(، ولــه بــه صلــة مــن جهــة أجــداده لوالــده، ثــم 

ــه  ــال أن ب ــق، يق ــة الطري ــى قارع ــا مشــهد ع ــة، وبه ــة باط ذهــب إلى قري

يوســف الصديــق، وهــو الــذي تعتقــده طائفــة الســامرة، ويقــول الشــيخ أن 

بعــض الأخيــار أخــبروه بــأن هــذه الطائفــة لا يوجــدون في غــر هــذه الديــار، 

وأنهــم لا يزيــدون عــى ســبعين، وإن عدتهــم في نابلــس لا تتجــاوز الأربعــين.
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ــب  ــار رح ــع الأزه ــتان يان ــه بس ــل ب ــو »مح ــضرة( وه ــب إلى )الخ ــم ذه ث
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ــم. وكرمه
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ــه  ــاء وبمحاذات ــقية م ــا فس ــجد، وتجاهه ــب المس ــة بجان ــا تكي ــس، وبه النفي

نهــر الأعــوج، فجلــس الشــيخ عــى شــاطئ النهــر، ولاحــت لــه دمشــق 

ــاح، فســار  ــة، ووصــل دمشــق في الصب ــى الثني ــأشرف ع ــاء، ف ــا الغن ورياضه

إلى أن وصــل المدرســة )الشــميصاتية( ونــزل بخلــوة فيهــا. ثــم توجــه للجامــع 

الأمــوي، وزار المقامــات، ويقــول أن الوليــد بــن عبــد الملــك هــو الــذي بنــى 

ــم زار  ــنين. ث ــر س ــاءه في ع ــم بن ــبعين، وأت ــت وس ــنة س ــع س ــذا الجام ه

الصحابــة والتابعــين والأوليــاء فــزار خولــة الصحابيــة، ورابعــة الشــامية، 

ــور  ــن، فن ــاح الدي ــلطان ص ــد، فالس ــق العي ــن دقي ــم أب ــان، ث ــيخ رس والش

ــة، ثــم  ــاب الصغــر فــزار بــال، ثــم معاوي الديــن الشــهيد. ثــم إلى مقــبرة ب

ــابي،  ــي الصح ــب الروم ــح صهي ــر بضري ــة، وم ــم ميمون ــة، ث ــلمة وحبيب أم س

ثــم الشــيخ مســعود ومحمــد الدبــاس، والشــيخ الروجــي والمــا إليــاس. ثــم 

ضريــح الســيدة رقيــة، والاعمــش أبــو شــامه عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، ثــم 

ــن  ــبعة م ــح س ــه ضري ــادات، وفي ــع الس ــمى بجام ــق المس ــن منج ــع أب جام

الصحابــة، ثــم قبيصــة العبــي، وكــرام بــن حبــان وحجــر بــن عــدي الكنــدي، 

ــن  ــام أب ــي، وتم ــكر التميم ــن يش ــف ب ــي، وضي ــهاب التميم ــن ش ــرز ب ومح

ــن شــداد الحضرمــي. ــك ب ــدي، وشري ــه الزبي ــد الل عب

ــي؛ والشــيخ العســالي،  ــن كعــب، والشــيخ الحصن ــم زار مــن التابعــين أبي ب ث

وقصــد الصالحيــة، فمــر عــى محــل الشــهداء وفيــه الصحابيــون حرملــة بــن 

ــر، ومســاعد، ثــم قصــد ضريــح محــي الديــن بــن  وائــل، ومســعود بــن جاب

عــربي، فدعــا لهــم جميعًــا ثــم مولانــا الشــيخ عبــد الغنــي النابلــي، وتأســف 

لأنــه لم يدركــه قبــل وفاتــه، وطالمــا كان يعلــل النفــس بلقائــه.

ــدم أو مغــارة الأربعــين.  ــه مــن المشــاهد، مغــارة ال ــم زار قاســيون، ومــا ب ث

ثــم قــبر الســت، وزار الشــيخ مــدرك، وانعطــف إلى قريــة )المنيحــة(، لزيــارة 

ــن الصــاح،  ــن عســاكر، وأب ــا أب ــم المرجــة، وفيه ــادة ث ــن عب ــح ســعد ب ضري

ــدرداء الصحــابي. ــارة قــبر أبي ال ــة. فالقلعــة لزي ــارة ســيدنا دحي فالمــزة لزي
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ــد أن زار  ــووي وبع ــام الن ــا الإم ــدرس فيه ــي كان ي ــث، الت وقصــد دار الحدي

معاهــد دمشــق ومدارســها وغياضهــا، وتمتــع بمناظرهــا، وارتــوى مــن مائهــا، 

ــه الخواطــر للرجــوع، فبعــد أن ودعــه الأصحــاب  وذاق فواكههــا، تحركــت ب

توجــه الى قريــة )ضومــر( ثــم )الديمــاس(، ثــم )خــان الظهــر الأحمــر(، فنــزل 

ــل وكان  ــه معط ــمارة، إلا أن ــتكمل الع ــان، مس ــب الخ ــف بجان ــمام لطي بح

ــيخ أن  ــى الش ــم ع ــق »فأقس ــر الصدي ــو بك ــولى أب ــمه الم ــق أس ــه صدي مع

ــم ســار فوصــل )خــان  ــة« ث ــة المتاول ــه في أودي يدعــوه بالســيد حســن لكون

حاجيــا( فنــزل بجانــب الخــان عــى شــاطىء النهــر وأســتمر في ســره فوصــل 

)النباطيــة( وقــت الــزوال، ومــر عــن نهــر الخردلــة. ونــزل عــى شــاطئه ونــام 

تلــك الليلــة، وفي الصبــاح زار ســوق البلــدة، وكان ذلــك اليــوم مقصــودًا، تبــاع 

ــة. إلى أن لاح  ــد البواب ــزل عن ــد الفجــر فن ــدا عن ــم وصــل صي ــه المتاجــر، ث ب

الفجــر، ففتــح لــه البــاب أي بــاب مدينــة صيــدا. وحــضر جماعــة مــن أصحابه 

وكل دعــاه فلبــي دعــوة صديقــه الســيد بكــري فحصــه بعليــة، وحــضر 

لعنــده الشــيخ عبــد الغنــي الحنفــي مفتــي صيــدا، وبينهــما محبــة وصداقــة 
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بالعفــو عنــه، وتوليتــه محافظــة طرابلــس الشــام، كــما كان في ســالف الأيــام.
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وحــضر لصيــدا غليــون البيليــك المعــروف بالريالــة؛ المشــحون بالرجــال، 

والمحصــن بالعــدة والآلــة، فاشــترى مــا هــو مطلــوب للمســافر، ووافى ســاحل 

البحــر قــرب الغــروب، فــرأى الغليــون قــد نــر مطــوى الــراع، وأسرع في 

البحــر، فحصــل لــه غــم شــديد، فأشــار عليــه بعــض الأخــوان بلحاقــه فنــزل 

ــه، وإذا  ــا فخــاف الشــيخ، فاســتنجد بالل في ســفين صغــر، وكان البحــر هائجً

بالغليــون، يظهــر لهــم فأسرعــوا نحــوه، وتمســكوا بأســبابه، وصعــدوا ودخلــوا 

مــن أحــد أبوابــه، فتلقــاه رئيســه محمــد قبطــان المغــربي، هاشًــا باشًــا ورحــب 

ــة،  ــيما الرياضي ــون لا س ــاركة في الفن ــان مش ــيخ أن للقبط ــول الش ــه. ويق ب

فجــرت بينهــما مباحثــة في الأوفــاق خصوصًــا المخمــس، وأطلعــه عــى وفــق 

ــرة  ــى جزي ــوا ع ــار إلى أن أقبل ــل والنه ــتقبلون اللي ــوا يس ــا زال ــس، وم مخم

ــه بلغــه »أنهــا  ــة، ويقــول إن قــبرص. واســتقبلوا تجــاه أحــد ميناهــا الموصوف

ــات«  ــاء المتبرج ــرة النس ــراً وك ــر جه ــع الخم ــن بي ــرات م ــن المنك ــوت م ح

فانفــت نفــس الشــيخ مــن الطلــوع إليهــا. ثــم أقلــع الغليــون نحــو دميــاط، 

فوصلهــا ســالماً وأنــرح صــدر الشــيخ وقــرت عينــه، برؤيــة النيــل فوصــل إلى 

ــه. ــه والحمــد الل منزل
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